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مقد مة 
ا حمد لله والصَلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

یسرنا أن نضع بين أيدي أبنائنا التلاميذ وبناتنا التلميذات كتاب 

العلوم الإسلاميّة للسّنة التالثة ثانوي وفق التصورالجديد لصياغة 

اطناهج الجديدة الذي يعتمد على اطقاربة بالكفاءات . 

ورس رس شا ہے اللا | الكتاب : 

٭ اطلف الأول : من هدي القرآن الكريم 


٭ اطلف الرّابع : 
٭ اطلف الخامس : القيم الاجتماعیة والأسری ية . 
٭ اطلف السّادس : القيم الإعلامية والتواصلية . 
© اطلف السّابع : القيم اطالیة والاقتصادية . 
كما أدرجت في نهاية الكتاب نصوص للدّعم والاستثمار » يستعين 
بها الأستاذ و التلميذ على حد سواء . 
وتلك املفات كلها ترتكز على منظومة القيم الإسلاميّة التي من شأنها 
أ أن تكون الوجّه الأساسيّ لسَلوك المتعلم . 
ويحكم تطور الإدراك لدى امتعلم ف اطرحلة القان يد تعميق مفاهيم 
سبق أن نناوها قي المراحل السّابقة بالتزكيز على التحليل وعمق الفهم. 
وقد اعتمدنا في الكتاب الأسلوب الميسر في طرح الأفكار وامعارف 
متجنبين استخدام امصطلحات الغامضة والعبارات المبهمة والتطويل 
اطمل لتكون الاستفادة عامة وشاملة للمستوى العتلی والفكري 
و الله نسآلأن يوفقنا خدمة ديننا ووطننا العزيز 
إنه سميع جیب الدّعاء 
مفتف التَربيَة والتلويه 
موس ماري 


ال ملف الأول 
من هدي القرآن الکریم 


سے الت !لصتف فين 
ق فهاية هذا الملف تكون قادرا على : 
# التمييز بین وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة 
الإسلامية. 
# معرفة منزلة العقل في القرآن الكريم. : 
*: معرفة الأسس العامة لعناية الإسلام بالصّحة التفسية - 
والجسمية. 
استخلاص القيم من القرآن الكريم والعمل بها في الحياة. 


٭ وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية. 
٭ موقف القرآن الكريم من العقل . 
٭ الصّحة النّفسية والجسمية في القرآن الكريم. 


٭ القيم في القرآن الكريم. 


27 سانل القرآن الكريم في تثبیت العقيدة الإسلامية 
فسے_  _‏ كذ CTT‏ 


قال إلله نعالی : EET‏ 
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اوسن دعا ان 
لين اذقته َة يندا مس غه ولك 
e‏ 5 ا اک تفن 


ا بنزّہ ٤‏ 5 [ فصلت / 49 - 50] 

ستارع وأ لا مَعْیر رین ركد ود عرض 
آلسموات وا لا رض اعد ت للُتَحینَ © آلذينَ بُنَفِمُونَ 
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العلمة شرحها 
کا جبالا ثابتة لا تميد 
تميد تتمایل بكم وتضطرب 
لا یسام لا يملّ ولا يفتر 
قنوط يؤوس 
| الغيظ الغضب 
تفيضون فيه تندقعون فيه طعنا و تكذييا 1 


# يضاح و التحليل x‏ 
إذا تدبرتا القرآن الكريم وخاصة السّور المكيّة نجد أنّه یستخدم 9ب 
كثيرة لتوضيح العقيدة السّليمة وتصحيح الانحرافات التي يقع الّاس فيها 
والتي تبعدهم عن الهدي الرّباني؛ ولتثبيت هذه العقيدة وتعميق أثرها ذا 
للف بالانسافية اتحد القران عه و ا كه 1 1لا 
يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان لتدبر آيات الله ف 
الكون ءوإزالة التّبلد الذي يقع في حس الإتسان من المشاهد المكررة . وِذْلكَ٣‏ 
يشمل الحديث عن الكون بضخامته الهائلة ودقة معجزاته .وظاهرة الحیاۃ 
والموت:وإجراء الأرزاق ءوإجراء الأحداث »وقدرة الشءوعلم الله الشامل 
للغيب .كل ذلك بطريقة فذة تجعل الإنسان يستقبل هذه الأمور كات اف 
ويلاحظها لأول مرة .فيتفعل وجدانه »ويستيقظ لحقيقة الرّبوبية. 
ليتفكر في مھت أن لهذا الكون خالقاء و أنّه لا 
يمكن أن يكون له شريك في الخلق ولا الرّزق ولا في تدبير الأمورءوهذا يشمل 
ا شارات السايقة ولک کیا Ts‏ غير إثارة الوجدان ا 
طرق التفكر والتدبر المنطقي» و يلاحظ أن الطریقتین كثيرا ما تقترنان معا 
في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم فيخاطب الوجدان والعقل معا 
3 مواجهة ال رة فى داخل نفسه وات الشدة مت 
الأّجوء إلى الله ونسيان الشركاء.ومن الغفلة والتسيان والبغي قي الأرض 
بغير حق بمجرد زوال الأزمة وتجاته من الخطر . 


76 0 . 
تجاه الله ء ويستقيم على / 
رة التي يقع فيها الإنسان نتيجة لجهله ءتار: 

دنا 27 و کے 
لتتكم بان الله عم الآ یراتبه ويراه ثم يحاسيه يوم القیا 
یں کے یا وإشعار الإنسان بعلم الله الشامل الذي لا 
ذرة في السّماوات و لا في الأرضءولا یخفی عليه من عمل الإنسان شىء . 
تي تثبت الإيمان ٠‏ بذكر الأنبیاء وصبرهم على الأذى وتصر 


7 - رسم الصّور المحببة للمؤمنين وصفاتهم : وما ينالهم من اجر و22 
لصي امتفرة للكافرين وما ينالهم من عقاب ۔ 
۱ لاتحد: وعظمته وجلاله حتّی يخشع الفلا 


إقرأ الآية ثمّ اجب عما يلي ۹ 

1 - استخدم القرآن وسائل كثيرة لتثبيت العقيدة في النّفس الث 

وسيلتين واشرحھما. 

2 - بين وجه الإعجاز في خلق الل تعالى . معتمدا على نص الآد 
لصحيه تدك ارام من مدا کی ا 


موقف القرآن الكريم من العقل 


قال إلله نعالی : 


6 وهم ال وا وَرَدََتَهمُم يِنَ ألطَببَتِ 


[ الإسراء / 70 ] 
يدرو الاق وکا بن عند َير ودنه 
لخن کیا © 

[ التساء /82] 


وہ اقی ل متيس امآ انر آنه قا لو یلنم ما تاعا 
ب وَلوَكانَ اشر لين سيا وکرً2) 
[ البقرة / 170 ] 


دید یرون لفان عق 
[ محمد / 24] 

وفك الانتن سيا میا4 الغريوةٌ ©» 
[ العتكبوت / 43 ] 
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27 ۶ عَلَ يكبت © » 
[ الكيف / 15] 


9 قعصجمعمعصق- 


الكلمة شرحها 
آلفينا وجدتا 
أقفالها مَعالیقھا التي لا تفتح 
العالمون الذين يفهمونها ويدركوتها 
أ السخز المذلل 
ال يضاح و التحليل 


أولا ‏ تکریم اللہ للإنسان بالعقل 
لقد غُني الإسلام بالعقل عناية لم يسبقه إليها دين آخر من الأديان السّماویةء فقد 
ذكر العقل باسمه وافعاله في القرآن الكريم زهاء خمسین(50) مرة» وذكر أولي 
الألبابء أي العقول في بضع عشرة موضعاءأما كلمة أولي التهى- أي العقول-, 
فقد جاءت مرة واحدة في آخر سورة طه. وهذا دلیل على اعتبار العقل ومنزلته في 
القرآن الكريم: كما نهى الشرع عن الاستدلال بالاعتماد على الظنون؛ ؛ لأنّ الظنون لا 
06 ن الحقٌّ شيتاءونهى عن اتباع الهوى وتحكيمه في الاستدلال بالتقصوص. 
ع أهمية العقل في القرآن الكريم إلى الآتي: 
1 الد AN‏ فجعل الله العقل متشا الفکر الذى جعله مدا 
كمال الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات» وکا 0 2 
على الإدراك والشّدبر وتصريف الحياة وقق ما علمه من نواميسها وأسبايها 
ومسبباتها. فيعلو ويحسن طواعیة والزاما بالحقء ویتحط ويطخى ويقسد 
باجتناب الحق واتباع الهوى... فالعقل الإنساني أداة التلقي والنظر والفهم 
3 0-- الخ وال 701 
:5 لعقل ہما يملك من طاقات إدراكية أودعها الله فيه يقوم يدور مهم 
ف ES‏ إلى يوم القيامة؛ وذلك بالتّظر إلى انقطاع الوحيء فالعقل 
له دور في استقراء الجزئيات والادلة التفصيلية التي يجمعها مفهوم معنوي 
عام. باعتبارہ مبنى من مباتي العدل.وهي الأصول الكلية, والقواعد العامة التي 
تستشرف مقاصد ومصالح إنسانية مادية ومعنوية يعبر عنها بالحاجات 
والمطالب» ومن ثمّ كان العقل أداة وصل الدّين بقضايا الواقع. 


3 - العقل مناط التكليف بخطاب الشّارع طلباً أو کفّا آو تخييراً أو وضعاً؛ لآنّ 
التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. فالجنون, والصٔبي الذي 
لا يميزء يتعذر تكليفه؛ كما أن القصود من التكليف فهم أصل الخطاب بالعقل » 
فهو أيضا يتطلب فهم تفاصيله. إذن فعماد التكليف العقل؛ لأنَّ التكليف خطاب 

7 أذ ولا ككف ذلك ENO‏ 


7 لقرآن الكريم 

لقد آمرنا الله سبحانه وتعالى بالتَدیّر في کتابهء كما أمرنا بالتدبّر في كونه 
وخلقه. وتلاحظ في الآية! ١‏ ا , , را 
الحالة الإيماتية بالحالة الفکریةء قالذين يتفكرون ي خلق السّماوات والأرض 
هم الذين يبيتون لربهم قياما ويذكرونه ویخشونه ويخافونه.وليس القصود 
في هذين السّياقين مجرد التدبر الإيماني المحضء فهذا من ضرورات تصحيح 
العقيدة ومن مستلزمات قيامها أصلاً » وإنما یُراد بذلك أيضا التفكر العقلي 
الخالص والتّامل الذّهني العميق الذي يفضي إلى المعرفة الصّحيحة . 


جم ہم 2۸-۳ العفل 
حَث القرآن الكريم على تحرير العقل البشري من الخرافة والجهل؛ ء والارتقاء 
بوعي الإنسان وتطهيره من براثنٍ الجاهلية. ولهذا احتل الحثٌّ على استخدام 
العقلء والدّعوة إلى التفكيرء والتّديرء والتظر» مساحة واسعة من القرآن» 
فوردت شتات الس و مھ رر ا ا من 
ل: يعقلون. تعقلون, تعقل, يعقلهاء عقلوه. بینما لم تأت كلمة العقل بالصّيغة 
الاسمية في الكتاب الكريم» وإن وردت مرادفاتها ومقارباتها بهذه | 
مثل: الألباب» العالمون: قلوب مضافا إِلَّ أنّ القرآن يشتمل على كثير من الآيات 
التى تتضمن دعوة النّاس إلى التّفكر والتّدبر ای التَعقل أى التدليل كَل اما 
الحقّ وإبطال الباطل ولم يأمر الله تعالى عباده في كتابه أن یؤمنوا بشيء من 
0 حتّى أنّه ذكر الكثير من الأحكام في سياق التّطیل٠‏ . بتوجيه 


الإنسان نحو [عمال العقل .وتوظيفه في الحقل الذي ايلاخ وهو المواظبة على 

لفكت وال الجن ولد .وا 3 ١‏ 
آفا د على ذم التقليد 

وبموازاة :ذلك نيّه القرآن إلى منزلقات العقل, وآفاته, ف 0 


الأعمى وإتباع الآباء. والاستسلام لميراثهم: من دون تمحيص وغريلة. 
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وهكذا حذر من الاعتماد على الظن» وصرح بأنَ الظن لا يغني من الحق : 
EE‏ وأن المعرفة لا بد أن تستند إلى اليقين» ٠‏ واتخذ القرآن موققا لا لبس قيه ` 
حيال اتباع الهوى فشدد على أن الهوى يقود إلى التيه والضلالء ويحجب 
الفؤاد عن معانقة الحق» ويحول بین العقل وبلوغ الحقيقة. 


رابحا وجوب المحافظة على العقل 

اعتنى القرآن الكريم بحفظ العقل . سواء من جانب الوجود ابتداء بتحصيل 
متفعته أو من ناحیة درء المقاسد عنه أو الضار اللاحقة به. 
فأحكام حفظ العقل من ناحية الوجود. هي الأحكام التي تقيم أركانه وتثيت 
قواعده بحيث تثمر منقعته فکرا مستقيما وعلوما نافعة ومعارف صالحة 
جک الا من ححقيق مفهوم " الاشحخلات" ق الأرض رگا ا 
والحياة. ومن هنا شرع طلب العلم والتفكر والنّظر والتدبر. 
وليس هناك دليل أسطع من افتتاح الله كتابه الكريم وابتدائه الوحي بهذه 
الآيات ت التي تأمر مرتين بالقراءة على الإطلاق دون تقييد بمقروء مخصوص» 
وتذكر مادة العلم على إطلاقه أيضاً ثلاث مرات» في سورة العلق . 

وآيات القرآن التي تحث على العلم والتَظر في آيات الله في الکون, والتفكر فيها 
بما يعمق الإيمان باه أكثر من أن يتسع لها السّياق هناء 
أما حفظ العقل من ناحية ما یدرأ عنه الخلل الواقع أو المتوقع فيتمثل في موقف 
الإسلام من صور الغلى والانحراف القكري. فأخطر أنواع الانحراف هو 
اتحزاف الفكى؛والبعد به عن القصد.إفراطا أى تفرطاء ذلك [ن ۱۷۳۷ ا2 
منه ومتاثر به ولهذا كانت العناية بتقويم القكر وتصحيح الاعتقاد هي أوْل 
نقطة في آي برنامج من برامج الإصلاح التي جاء بها الأنبياء. 

والانحراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفکري, وهذا الخلل قد يعود إلى 
الأمرين الآتيين أى إلى أحدهما: 

1 - الجهل بأصول التّشريع: الكتاب. السّنة. الإجماع؛ القیاس, أو الإعراض 
عن الخد دهده الأصول اا ادها 

2 - الجهل بمناهج التّعامل مع هذه الأصول, كالجهل بمآخذ الأدلة وأدوات 
الاستنباط أو الجهل باللغة العربية - لغة الوحي- وأساليبهاء وإجمالاً بمنهج 
تحليل نصوص الوحي واستنیاط الأحكام منها. 


--۔ شڈشھھنمنھھھلة' 


القوائد والزرقادات : 
1 - بالعقل ميز الله الإنسان؛ لأنّه متشا القكر الذي جعله 
الإنسان ونهاية شرقه وقضله على الكائنات. 

2 - عقل الإنسان إوسيلة إلى إدزاك معتى الوحی وقد ا 
القرآن موضع الإرشاد والتوجيه لعمل الإنسان وبناء الحياة 
ونظمها وإنجازاتها . 

3 - العقل يملك طاقات إدراكية أودعها الله فيه ذات دور مهم في 
الاجتھاد والتّجديد إلى يوم القيامة. 

4 - عماد التّكليف العقل؛ لأنَّ التكليف خطاب من الله ولا يَتلقى ذلك 
الخطاب إلا من یعقل ۔ 


1 - استخرج من القرآن الكريم ثلاثة نصوص تتحدث عن وجوب النّظر في 
الكون والتّفكر فيه واشرح واحدا منها. 

2 - اقرا الآيات 178-75 من سورة الأنعام ثم بين كيف استطاع إبراهيم 
عليه السّلام أن يتوصل إلى إثبات وجود الله تعالى. 

3 - لقد اتظاع الإسلام آن يجب الفقل اراد را ا سا 
ویزیغ بارتيادها . حدد بعض هذه المجالات مبينا الأسباب. 


> یا الصحة الخنفسسة -: وانجسصمة في القرآن الكريم 


قال الله نعالی: 
Î‏ 
با اس 6ذ کک 
سے ہت ہے نے ےس ےہ بی ہے رو روج | رہ 
مَوَعِظة من رب د وَشْمَاّلاے الصدور وهدى ورحَة 
دہ يعن /57] 


ظا وَاليِثَ 

ہر هلوجه م حَفِظُونَ © اع اتی 9 7 
وام یموم © فی اښ و52 الك اوك مر ادود © £ 
[الؤمنون/ 05 - 07] 


کر 


. اء‎ ٥۵ 
]82 / میں ول ھت لم۔ [الإسراء‎ 


مت عن ای فل راد راا 2 
الیم 2ل دوهی ع هلرد ادا رن اتوه 
EE‏ اق 57 
طهر © » 0007 


د فل مي حضوأو ناروز تق اذ رجز 
درت ارک ک5 1 ۇش 
|التهر/ 30 

ا کر اة 

وام ولم انر ا 22 لد 
غَيْرَ باخ وَلاعَادِ قَإنَّ EE‏ تالٹحل/115] 

١‏ ناج أن 

تنَا ماد وا ہت وکا 

1 يلوا ان کنٹر ر ١‏ وع سَمَرٍ 

ص۶ 2 


توصي ابا کا ضس ایج رمک وق یکا رآ 
53 عفرا حَهْوم © 4 (النساء /43] 

لعن 

ا ن اح الد يِه (لوَائمُدی لِلتٌ س 


ای لمت وین سان 0770ء 
نایار اح وريد اڈ پڪ ا لتر و لويد یک 
ان ولڪ يلوا اليد رر 
هد کڪ ولڪ ڪر فود 6) اليقرة 18 


الكلمة شرحها 
REGEN FES‏ 
يغضوا يكفوا بصرهم عن التّظر إلى الحرام 
390999۳ : 
اهل لغير الث به || اذبح الغير الك 
اهر ١|‏ دعته الضرورة ]ل التناول طن اع 
20ت 


الإنسان مخلوق ضعیف قال الله تعالى : يداه انيت عَم وَل الا 
[التساء / 28 ] ويرجع ضعفه إلى خصائص فيه وإلى خصائص في البيئة التي 
تؤويه فمهما تعاظم الإنسان فلن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا.. ومھتا 
تزايدت قوته فان يكون أقوى من الرّيح التي تعصف أو الرّعد الذي يبرق اق 


كي 


فتن سَعِيئاً 


البحر الذي يزبد أو غيرها من قوى الطبيعة الّتي تغلبه لا محال ورغم هذا فهو ف 
۶770ء تر رن م 


يميزه عن الطبيعة من حوله. 


هي أن يكون الإنسان 


طبيعيا. ويفترض أنّ الإنسان في العادة يكون سويا وهو 


ظاهرة عامة وعلی هذا فإنٌ السّلوك يكون طبيعيا عندما لا توجد مؤشرات على 


سلوك شاذ والصّحة لهذه الصّورة هي الممارسة الطبيعية للحياة. 


والشذوڈ هو الانحراف عن مسار الصّحة التّفسیة والجسمية. و المفهوم القرآني 


للصّحة التّفسية هى أقرب إلى هذا المفهوم الذي يلزم المسلم بما يلي: 


1 - الضحة الجسمية: قال 15 (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من املؤمن الصّعيف) 
[رواه مسلم]ءوقال عمر بن الخطاب اء ( علموا أولادكم الرّماية والشباحة وركوب 


الخيل)[ رواه البيهقي]- 


@ÎM2SSSÎRDEÊ 6 


2 - الصحة الزوحية :من خلال تصحيح العقيدة ومن خلال التّفاعل مع مكونات 
التّفس (التّفس الأمارة - التّفس اللّوامة - التّفس المطمكنة). 

3 -المجنمع وسلامنه : فالإسلام يهتم بالتربية الاجتماعية المختلفة كالأسر: 
والجماعة. وبالكالي قالتّفاعل بين هذه المكونات هو المفهوم القرآني الذي يؤدى 
في التّهاية إلى صحة نفسية للفرد المسلم. وہ 
۔ مفهوم التّفس في الة.آن الكريم: 

ورد في القرآن الكريم صنوف التّفس ٠ء‏ وهي 
- التّفس الآمارة : قال الله تعالى : إن لتس 


السو [يوسف | 53]. 
- والتفس اللوامة:وقد أقسم بها الله ( الي اة © )[القيامة/ 02. 
- والتفس المطمئنة : وقي صراع الإنسان التّفسي بين التّفس الأمارة واللوامة 


فإنّه يصل في النّهاية إلى تغليب جانب الخير في نفسه وهنا يصل إلى درجة من 
الاطمئنان التّفسي يؤكدها إيمانه بالله وغيبه وان وقدره واليوم الآخر 


والملائكة والنّبيين. وهنا تصبح ذاته مطمئنة تستحق أن توصف بلفظ (التٌفس 
المطمئنة) فإنّ التّفس المطمكنة هدف يقصده كلّ إنسان خروجا من الصّراع 
التّفسي الذي يعيشه . قال الله تعالى : 2 


© ادحل ےعمدے © اذا جنوي ) 
[ الفجر/ 27 -30]: 


۔ كيف يحقق الإسلام الصّحة النفسية ؛ 

يحقق منهج الإسلام أركان الصّحة النّفسية في بناء شخصية المسلم بتنمية 
هذه الصّفات الأساسية 
1 - قوة الضلة بالله:وهي أمر أساسي في بناء شخصية السلم » حتّی تكون حياته 
خالية من القلق والاضطرابات التّفسية » قال الث تعالى : 


ايء 0 وون فلوم بذ کڪ رار حبذ اله ملین الوب 01 
[الرّعد/ 28] ٠‏ 


لقال 


- القباث واللّوازن الانفعالي : الإيمان باه يشيع في القلب الطمانينة والكّبات ‏ 
کا ويقي یہ من عامل القلق والخوف والاضطراب ... قال تعالى - 
ذ الخ © [إبراهيم/27]. 
سا ق المؤمن روج الكَدبرٌ عند ا عندما یتذکر 


3 - الصبر عند |لشدإئ 
قوله تعالى : لا 
[البقرة / 177] » وقول الرّسول ك : (عجبا لأمر اطؤمن إت أمرہ كلّهخير وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) [رواه 
مسلم عن صهيب رضي الله عنه] . 

4 - المرونة في موإاجهة الواقع : وهي من أهم مايحصن الإنسان من القلق أو 
الاضطراب حين يتدير قوله تعالى: 


ت دعو لداع 2 ذا دَعَانھ 

: 5 © )[البقرة / 186] 

وهذه قمة الأمن التفسي للإنسان ۔ 

6 - التزكية والاخلاق: ما أجمل أن يحيا الإنسان بين قوم يحبهم ويحبونه, 
ويالفهم ويألفونه. وحين يفقد الإنسان هذا الحب في بيثته ومجتمعه فإنّة 
يعيش في جحيم وتعاسة وعذاب نفسي وإن مك الدّنيا كلها؛ لذلك لم يكن 


غرييًا أن يأتي الرّجل :من اصحاب اللَبيٌ 0 فیقول:( دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله وأحبني التاس)[ واه زاین ماجة] 1 
وقال اش تعالى لنبيّه ا 


اکا تارق ترت لكر ولزکت قط عليطا التي لا موا دن € 
[ آل عمزان/ 159 ]. 


ثانياء الصحة الجسمية 
الإنسان في القرآن الكريم هو کات الله في الآأرضء وهو مخلوقه المكرم الذي 
أمر الملائكة فسجدت لەء وسخر له الآأرض ليبني فيها ويعمرء هذه القيمة 
العظمی للإنسان في نظر الإسلام هي التي فرضت إحاطة مخلوق الله المكرم 
بسیاج من الضمانات التي قررتها الآيات القرآنية والأحاديث التّبوية» لدرجة , 
أن العدوان على الإنسان هى اعتداء على المجتمع بأسره. والصّحة الجسمية 
في نظر القرآن الكريم ضرورة إنسانية» وحاجة أساسية وليست ترقاء أو أمرا 
كمالياء ولحياة الإنسان حرمتھاء ولا يجوز التفريط فيهاء أو إهدارها ؛ قال 
الله تعالى : 
ةَ جل دالا كتا عل كد سیل اکٹ 
ا کی 3 وتار 2 رض کنا 


تل الاس یکا وَمَنَ لياه ES‏ 
لاس ج ي € [ الائدة / 32]. 


۔ مظاهر عناية القرآن بصحة البدن 

الإنسان مكون من جسد وروح» فبالجسد يتحرك الإنسان ویحس, وبالرّوح 
يدرك ويعي» ويحب ویکره» ولکل من الجسد والرّوح مقوماته ورغافه. 
فمقومات الجسد ورغائبه هي الطعام والشراب وغيرهما من ال ۷ا5 
المادية واللّذائذ الحسية. وقد تعرض القرآن الكريم لهذه المقومات والرٌغائب 
بالتهذيب للمحافظة على صحة الأجسام» فقد ورد في القرآن الكريم والسّنة ٠‏ 
التّبوية المطهرة تعاليم واضحة للمحافظة ,على الصّحةء أما مظاهر المحافظة 
على الصّحة فھی 


أ- لنمية القوة ونوفير الضحة الايجابية بمفهومها الحديث: إن صحة 
الأجسام وجمالها ونضرتھا من الاموز: التي وجه الإسلام إليها عناية 
فائقة. واعتبرها من صميم رسالته: فارشد إلى ضرورة تنمية قوق 
الجسم بصورها الإيجابية المختلفة, وبمختلف أتواع الا الع ال 
يعرفها العصر. 


ب الأعقاة صن ہمض الفووض: اهم الاسلام سم کید ا 
يضعفهاء فقد أسقط في ظروف خاصة. الفروض أى خفضهاء إن أباح للمساقر 
الإفطار في الصّيامء قال الله تعالى: 

فيد محر لتر طم ون ڪان ريض أوَعَكَسَيِّرِ مَهِدّةٌ E+‏ 
تار اح ريد ات بن او و لزید بك ام #البقرة (كقن]. : 


ونهى القرآن الكريم عن إتعاب الجسم وإنهاكه .قال الله تعالى : 
3 راتما اتش إِنَأسََ کان كد يحي © 6 [التساء / 29]. 

- دعوة |لاسلام إلى نطبيق |سس الرّعاية الضحية الثلاثة : وهي الوقاية والعلاج 
والتأهيل كما أن الإسلام اعتنى بتنمية قوة الجسم وسلامته وصحته؛ فقد أوجب 
وقاية الجسم من حدوث الأمراض ج لإهمال قواعد الصّحة العامة أوالتفريط في 
ا و الشراب, أو الانغماس ف ملذات حسية ة التي EERE‏ 

- الوقاية من الأمراض: ففي مجال الصّحة الشخصية كرّم الإسلام جسم 
0 قجعل طهارته التّامة أساسا لابد مته لكل صلاۃء وجعل الصّلاة واجبة 
خمس مرات في اليوم» وكلف المسلم أن يغسل جسمه كله غسلا جيدا في أحيان 
كثيرة. وربط هذا الغسل بالعبادات» فلا تصح العبادة بدونه. 
ولن يتخذ الإلزام بالتّطهر طريقة أقرب وأقوم من هذه التي شرعها الإسلام 
لأنَها تجعل المرء يعاود الغسل والوضوء » ولو كان نظیفا 

ومن باب الوقاية من الأمراض حرّم الإسلام شرب الخمرء لما له من مضار 
على الصّحة . 
وبالقياس فان الإسلام يحرّم تناول المخدرات والعقاقير والأدوية التي تذهب 
بالعقل» كالحشيش وغيرها من المؤاك -. 

جو نات الواقاية عن الأمراض 5 الإسلام عن الإسراف في الطعام» قال اله 
راء لیب فين © )][الاعراف/31]. 


ومن باب الوقاية من الامراض : حرم الإسلام المتعة غير الشرعية إن حوم 
اج لأنّه يسبب أمراضا معدية كثيرة. تفتك بجسم الإنسان» قال الله 
تعالى: :2 دي € [الإسراء /32]. 
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1 - اعتنی القرآن الكريم بصحّة الإنسان سواء كانت نفسيّة أو جسميّة. 
2 التفن في القرآن الكريم إِمَا نفس أمارة آو نفس لوّامة أونفس ` 


كنة 


3 - اعتنى القرآن الكريم بالصّحة الجسمية بدعوته إلى تنمية القوة وتوفير 
الصّحة الإيجابية وإعفاء المسلم من بعض الواجبات الدّينية عند الرض ... 
4 - دعا القرآن الإنسإن إلى تطبيق الأسس الصّحیة من وقاية وعلاج , 


الحفوم 
1 - تؤكد الإحصاءات العالمية أنّ نسبة الانتحار تزايدت في الآونة الأخيرة - 
على مستوى العالم وخاصة العالم المتقدم .. وتزداد هذه النّسبة في الول 
التي يتمتع فيها الفرد بأعلى مستوى معيشة في العالم. 

ما هي الحلول التي وضعها الإسلام لعلاج هذه المشكلة الإنسانية؟ | 
2 -اللعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج اد ك د غا ا 
التوتر والقلق والاکتثاب » وضح ذلك في بضعة أسطر. 
3 - كرّم الإسلام جسم الإتسان» فجعل طهارته التّامة أساسا لاہد منه 
لكل عبادة. بين ذلك موضحا أثرها على الصّحة الجسمية. 


سم 1 


قال إلله ثعالى: 


( لذبن فقون 
بذ اس ڑآ رالشاد الكل الفط اوي 
عن الاين واه بث دين © ¢ 
[آل عمران / 134] 
الزن امشو اتقو ا أله وَكَأْمَعَ م ادو 46 
[التوبة / 119] 
ھکر ةن ألو داع 
وَين امول الاش وَالقْوَاتٌ وكير صر 
[البقرة / 155] 
2 ول كفده 
لے ھی سن ادا لزه بيتك وده عد و كاد 
ك [قصلت / 34] 00 


ج راغند واو رگوابوء م کک 
ا سے 0 


7 ن در سب ت0 
لتت اروا --- 2 202 
ر 4 1 [الحجرات/13] 


ااانه ايسول واو أ 
زغم نے کے و فو لی أل اسول پان نكر 
مون باه َالَو ليرد حبر ىارب © 4 [التساء/ 59] 
٦‏ انحن ڪر 
واا 


لك 7 
[الرّوم/21] 
E |‏ 


تال َال َد يد اياي © € 


عَلَ لاثم وَالْحْدوَانِ و 


[المائدة / 02[ بذ" 


9 ۶۹۶٦ 
4 © خورعا يهم مالین‎ 


- شرح الكلمات : 


الكلمة _۔ شرحها 
ولنبلوتكم تا وم 
ولي حمیم صاحب وصدیق قریب ِ 
لتسكنوا إليها ۱ لتستریحوا بالميل إليها وألفتها ٠‏ 
مودة محمد 
| مختالا فخورا متکبرا معجيا ينقسه 


لقان الكديم ا ا الفردية والاجتماعية التي حثنا الل تعال 
على التمسك بها مما يودي إل انسجام الج و كا5 ۰۰٠۰۷٠۰٠٠٠٦۱۷‏ 
صفوف أفراده ومن هذه القيم ما يلي : 
أولا : القيم الفردية 
- خلق الزحمة: 
- الوّحمة رمن صفات الل تقال : 


[الاعراف/156]ء 


و عن أبي هريرة يننا قال: قال رسول الله #ه: ( إت الله ا قضى الخلق 
كتب عنده فوق عرشه» ؛ إن رحمتي سبقت غضي )[ رواه الشيخان] . و الرّحمة من 
صفات المؤمنين حضهم عليها النَبِيَّ شك > عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول 
الہ ( الزا مون يرحمهم الرّحمن ا موا من في الأرض يرحمكم من في السّماء الرّحم 
شجنة من الرّحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله) [ رواہ التّرمذي] ٠‏ 

2 - الصضبر: الصّبر هو نصف الإیمان, والتّصف الآخر شكرء وقد ذُكر الصّبر في 
القرآن في تسعين موضعاً في موطن المدح والكّناء والأمر يةءوهوا انوا 

أ . الصّبر على طاعة الله. وھو أفضلها ٠‏ قال الله تعالى : 

( تنا الاموا شی زوا ساروا ودالوا ااا هذ قدو ىه )» 

] 200 / آل عمران‎ [ ١ 
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کہ الخبر عن O e‏ 
2 لم وو بت 
ال الت کال 


ج۔ الصّير على االاتلاء 
0 ڪر دق 


۹ [ البقرة / 155 - 157] 
3 - الاحسان: للإحسان آھمیة کبری من التاحية الإنسانية» فهو الأسلوب 


العملي في تقديم الخير للآخرین, من موقع الحقّ الذي يمتلكونه في ذلك الخيّر, أو . 


من موقع العطاء الذّاتي. فإِنٌ الله يريد أن تنطلق العلاقات بين النّاس على أساس 
حب الخير وروح العطاءء فقد أكد الإسلام في أكثر من آية على أن الصاحب 
الحقّ أن يأخذ حقه؛ ولكته حبب إلى الإنسان من موقعه كصاحب حق أن يعفو 
ويسامح ويتنازل» على أساس الإحسان. وربما كان هدف التقارن بين العدل 
والإحسان, من أجل تاكيد الحقّ الصاحبه وتركيز الغدل على إساس كاب 
في التُشريع من جهة؛ ومن أجل تخفيف النّتائج القاسية للعدل بإفساع المجال 
للإحسان لكي يخفف من حدّته. بحيث يتحقق التوازن في حياة الجتمع وف بناء 
الشخصية الإسلامية على اساس من العدالة وال ا قال[ ۹۸۳ 


(التحل / 90]ء 
4 الضدق : خلق عظيم وقيمة عظيمة أشار إليها القرآن الكريم في مواضع 
كثيرة ‏ وهى قول الحقّ ومطابقة الکلام للواقع. والمسلم يكون صادقًا مع الله 
وصادقا مع النّاس وصادقًا مع نفسه» وقد أمر الله تعالى بالصٌّدقء فقال : 


اتا لذن > اسنا شاو ات وات ألصَليِققٌ © 4 [الثوبة/ 119]: 
وقد أثنى الله على الصّادقين باتهم المتقون أصحاب الجنّة, جزاء لهم على 
صدقهم: قال الله تعالى : 


E ZEND 


رجت ہے کے لفن مر لی ری فا داریا 
1 0 دہ 4 [المائدة/ 119]. 


0 > ف سش 0 
ويقول الببیَ مل ل :رت ت الصدق يهدي إلى البر؛ وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الزجل 
لِيَصْدُق؛ حتى له صِدَية ٍ وإ الكذب يهدي إلى الفجور: وإِنَ النجور يهدي 
إلى التار» وإِنَ الرّجل ذِبُء حتّى يكتّبَ عند الله كذابًا) [متفق عليه]. 

فأحرى بالمسلمين وأجدر بهم أن يتأسوا برسول الله ضيه في صدقهء وأن 
يجعلوا الصّدق صفة دائمة لهم, 

5 - العفو: و هو التّجاوز عن الذّنب والخطأء وترك العقاب عليه وهو ليس 
بالأمر الهين؛ إن له في التّفس ثقل ليس من السّهولة لقن عليه ولا ا 
ذلك إلا للأقوياء . ومن هنا ياتي تميز الشخص الذي يتعامل بھی ا 
عامة الاس . قال التبي ا : (من كظم غيظا وهو قادرٌ على أن : 
على رؤوس الخلائق حتّی يخَيْرَةٌ من 3 الحور شاء) [رواه أحمد]. 
وقد أمر الله سبحاته وتعالى ي بالعفو والصّفحء فقال تعالى: 

2 © گ4 [الاعراف/199] . 


وقد فهم اللَبي # العفو بان تعطي من حرمك. وتصل من قطعك, وتعفو عن ل 

ظلمك. 

وقد أمر ا امن ہما أمر به المرسلين » فقال الله تعالى: 
5 [البقرة/109]: 

قال: “بلغتا ان ذا تعالى يآمل مناذياً يوم القيامة 

فینادی من کان له عند اله شيء فليقم, فيقوم اهل العفو فيكافهم ا۵ ہما کا 

من عقوهم عن النّاس”. 


ثانيا : القيم الأسرية 


- المودة والزحمة : 
اللّطف في المعاملة آساس سعادة الأسرة و هو واحد من الكونات الود ات 
المشاعر الدّافكة بین شخصين » » وقي الحقيقة تعتبر المودة والرّحمة مركز العلاقة 


الزّوجِية » وللكرم في المعاملة فوائد كثيرة بداية من حرص الشريك على حميمية 
العلاقة مع شريكه واهتمامه به عندما تكون الأمور على ما يرام» وك حفظ 
المناقشات من التحول إلى شجار. 

وليس معنى الأطف أن تبتسم حين لا تشعر بالميل للابتسام أو أن تتصرف 
بتفاؤل في حين تشعر بالاكتئاب» ولكن اللّطف في المعاملة هو أن " تعامل 
شرك ينا فک إن لك ا 
وافضل الطرق لتعلیع الآخرین فن اللطف في المعاملة يكون من خلال معاملتهم 
بالآطف أولاً فإنّ اللطف له أثر حسن في استقامة الئاس . 


نالتا القيم الاجتماعية 
1 وا دعا القرآن الكريم الأفراد إلى التّعاون الجماعي إذ أكد أن المؤمن 
للمومن کالبنیان الرصتوص يشد به ا وأن ۳ک ہب 
ودعاهم إلى أن يتعا نوا على البر والتّقوى؛ قال الله تعالى : 
)22 س۶ وَالْحُدوَان#[اداسة/02] 

وقد حت الجماعات على أن تمد جماعيا يد العون والمساعدة إلى الفرد 
المحتاج عند الاقتضاء. ولكن هذا التعاون الجماعي لم يبلغ من الأهمية 
والتنظيم ما بلغه التّعاون الفردي أو العائلي لأنّ هذين التوعين من 
التعاون قد سكا مسده اة تہ في حالات كثيرة, لأنّ الرّوابط الفردية 
والعائلية قد احكمهما الإسلام وقوى أواصرهما تقوية فعالة؛ كم كافج 
المساعدة الاجتماعية فالإسلام يسد كل نقص في هذين التوعين ینا 
و الإسلام قد اهتم اهتماماً کبیراً بالتّعاون الاجتماعي بين الاس من أجل ضمان 
معيشة المحتاجين والمعوزين. ونشر فيهم الوعي لتخقيق التعاون المعيشي بين 


گی 


وا 


ات 


تتسع داكرته حتَّى تشمل جميع الیشر . 
والتكاقل يتدرج ليشمل الإنسانية جمعاء حيث يبدأ الإنسان المسلم بداكرته الذاتية 
تم دائرته الأسرية ثمّ محيطه الاجتماعي ۔ 

٭ التكافل مع الذات: الإنسان مسؤول عن نقسه أولا فهو مسؤول عن تزكيتها 
وتھذیبھا وإصلاحها ودفعھا إلى الخير وحجزها عن الشر ٠‏ كما أنه مسؤول عن 
حفظها ورعاية صحتها وتمتعها في حدود المباح » قال الله تعالى : 

لامع فيمًاءإتيل الہ لار لاخر ولا درت 


کی من ااا وكين كم ا 225 


[القصص /77] 
٭ التكافل داخل الأسرة : لقد أكد الإسلام على التّكافل بين أفراد الأسرة وجعله' 
الرّباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التّفكك والانھیار . 
ويبدأ التتكافل في محيط الأسرة من الرّوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام 
بواجبات الأسرة ومتطلباتها كلّ بحسب وظيفته الفطرية التي فطره الله عليها قال 
رسول الله # : ( الرّجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته واطرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها ) [ رواه البخاري ومسلم]. 
٭ التّكافل داخل الجماعة: لقد أقام الإسلام تکافلا مزدوجا بین الفرد 
والجماعة فأوجب على کل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين المصلحة 
القردية والصلحة العافة بحیٹ بكرن تحقيق الصلحة اا ا 
للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة متضمن لمصلحة الفرد . فالفرد في , 
المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ التّظام العام وعن التصرف الذي 
يمكن أن يسيء إلى المجتمع . أو يعطل مصالحهء قال الله تعالى : 
لرواڈومٹوں والومنت سض أو 
خض مرو بالمتيو ف وون عن اشک وَتُقمونَ 
الصَلة ووتو الَو وَمْيليمون الله سوه 
ئک ھم أَشََنَ وده ) التدبة رت 
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رابحا القيم السّباسیة 


کا کو ايز لمم 
او ذے الق وَس 
فقت وشگر وان يكز تعلخ حَدَكَرْرة © © (اشی/ 90 
فللعدل مساحته الواسعة ق العلاقات الإنسانيةء و الكلمات والمواقف» تم ۴ 
موقع من مواقع الحياة عدلٌ وظلم؛ ٠‏ ولم یؤکد الإسلام على شيءٍ كما آکد على 
العدلَّ. فقد اعتبره الهدف الكبير لجميع الرّسالات الإلهية وقد تحدث عنه 
في الكلمة العادلة التي لا تحابي أحداً حتّی لو كان ذا قربی, وفي الموقف العادل. 
حتّی إذا كان لمصلحة العدو ضد الصّدیق, والحكم العادل لكلّ إنسان, وف أي 
موقف, بعيداً عن صفته الدينية وموقعه الاجتماعي, وانتمائه الجغرافي والقومي 1 
والعرقي. ذلك أن المرجع الوحيد في هذا الشّأن هو الحقّ الذي يمتلكه صاحبه. 
فيجب أن يُعطى صاحب الحق, حتّی لو كان كافراء أما من عليه الحق, أو من 
ليس له حقّء فيجب أن يخضع للحق؛ حتّى لو كان مسلماً. وهذا هو شعار 
وے مو ہر 


واناه سرع امساب ص © [ غافر/17]. 
کا سس کت ة عامّةء آنه يريد للؤنسان 
ان يعيش العدل في نفسه كإحساس وشعور» وآن يرفض التعاطف مع الظالم 
وإعانته لأنه یسعی لإدخال العدالة في التّركيبة الشّخصية للإنسان السلم التّقي, 
الذي يصنعه. لذا فهو يرفض الظلم كإحساس كما يرفضه كموقف. 
وعدل الحلكم يكون برعاية حقوق رعيته . وكف الأذى والإساءة عتهم » 
وسياستهم بكرم الأخلاق ٠‏ وحسن المداراة وحبّ الخيرلهم , والغطف على 
بؤسائهم ومعوزيهم . ونحو ذلك من محققات العدل الاجتماعي . 
وقد لخص الله تعالى واقع العدل العام في آية من كتابه المجيد : 
ال امررة أل ود وأ متك ال 
اھا - گ۰۷" 


29: 


2 - الشوری:ثلائة نصوص ف القرآن الكريم اتتحدٹ عن ااشوری ولك 
على مستويات مختلقة: 
٭ التص الأول : قوله تعالى في شأن الرّضاع : 
و ا نا5 وما لاعن کراپ نحا کار اداع 6 


1 [البقرة / 233]. 
وها حديث في أجواء الأسرة الواحدة, یتشاور الأبوان في شان ولیدھما الرّضيع, 
هل تتم أمّه رضاعه إلى الحولين » آم تفصله عن الرّضاع؟ تفاهم ثنائي في مسالة 
على ضوء المعرقة بحال الام وحال الرّضيع , وجو الأسرة العام ء ينتهي إلى قرار 
مشترك لا إكراه فيه. 
وربما انتهى قرارهما بعد الدّشاور إلى أن یسترضعاله مرضعة غير أمه , ء قال الله تعالی : 
5 خو اواد ڪر َل جاح عَلیْکرہ إ1 


لول بم یر > ©)[البقرة/ 233 0 


[ آل عمران/ 159]. 

نزلت الآية في الحديث عن غزوة أحد وما انتھت إليه من هزيمة القسم الأعظم من جیش Ù‏ 
المسلمين بن وتركهم النَبِيّ ا مع بضعة نفر من أصحابه يكافحون العدرّ لوحدهم معا 
هى مدعاة لإشعارهم بتقصيرهم الشّدید وذنيهم الكبير الذي ارتكبوه. خصوصا ون 
التب © لم يخرج إلى أحد إلا برأيهم لكنّ الذي وجدوه من النَبِيَ القائد 6# هو عكس 
ما يظنّون مما هى معتاد لدى القادة إزاء الجند المنهزم! ! بل وجدوا منه إ۶ لیْتا معهم 
وإكراما زادهم شعورا بالّقصیر حين لم یلجئھم إلى التماس الأعذاز ٠‏ 

لكنّ التّنزیل لم يترك الأمر 20202ء۳" .بل وضع له نظاماً واضخ المعالم» 
فالتَبِيَ القائد الستشیر حين يعزم على آمر فيه الصّوابٍ والصّلاح ينبغي أن ينف 
سواء كان مواققا لآراء المستشارين او مخالقا لها : 


فإ عزنت لزان 


٭ النّص الحَالت: اوو 


e‏ هم A‏ واكم شورع بهد ا 

و وال نید امالس مز ينترررةى € الشورى/ 39-37]. 
جاءت هذه الآية الكريمة ضمن ا عام يتحدث عن خصائص الجتمع 

الأمثل وهذه نصوص تؤكد على أهمية التشاور والاسترشاد: وعلى هذا انطلق 

المفسّرون في ظلال هذا النّصّ يتحدّثون عن استحباب مشاورة النّاس لمن أهمّه 

أمر » والاسترشاد بعقول الآخرين وآرائھم التّاضجة . 

3 - الطاعة :قال اله تعالى ليت »املا 


الول إن گنر 

فسنوت ياء ايوم لاخر داك عر وای کاو ي © € [لنساء / 59 ]. 
في هذه الآية, وفي ما بعدهاء يريد الله سبحانه أن يخطط للمسلمین ويدخلهم في 
أجواء النَظام. على أساس التّظرية والتّطبيق معاًء فيدعوهم إلى اعتبار الطاعة لله 
وللرّسول ولأولي الأمر قاعدةً ثايتة. ترتكز عليها الحياة العامة؛ وهذا ما عالجته 
هذه الآية في الدّعوة إلى طاعة الله لو يميه €فإتها اساس الإيمان, 
لأنّ معناها العميق يتمثل في الإحساس بعبودية المؤمن لله في كل افکارہ وأقواله 
وأفعاله» مما يدفعه إلى السّير في حياته وفق آوامر الله وتواهيه؛ في ما يحبه وما 
لا يحبه؛ وفي دعوتها إلى طاعة الرّسول ب 2م تی یٹول #في ما تمثله من 
السٌیر على الخط الّدي يرسمه الرّسول في تخطيطة للمسار العملي في تقصيلات 
الأمور. وجزئيات القضاياء وحركة الصّراع: وقيادة الأمة إلى أهدافها وتحريك 
السّاحة نحو المواقف الحاسمة في مواجهة التحديات. وتقجير الطاقات في سبيل 
الإبداع والعطاء.. 1 

وهكذا كانت سنّة رسول الله ظا المتمثلة في قوله وقعله وتقريزه؛ الوجه ' 
التفصيلي ي والتّطبيقي للمفاهيم القرآنية العامّة؛ قلا مجال للأخذ بالقرآن بشكل 
دقیق, إلا بالرّجوع إلى السَنَة لتعرف من خلالها تفصيل ما أجمله القرآن» 
وإيضاح ما أبهمه. وتخصيص ما أطلقه. 
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ثم تحدثت الآية عن طاعة فثة آخری و هي ل اف لامر نكر #الذين أؤكل 
الله إليهم أمر القيام بإدارة شؤون الناس وذلك من خلال القواعد التي وضعها 
للقاكمين على الأمرء'لما یتصفون: به من صفات ونا و ا 
ومهمات. ولا وضعه من التسلسل ف القيادة. ققد لا يكون لأولي الأمر طاعة 
مستقلة إلا من خلال ارتباظها. بطاعة الله عر و جل والہسول ٤8‏ 


1 - في القرآن الكريم قیم متنوعة وهي القيم. الفردية والأسریة 
| والاجتماعيّة والسّياسية . 

2- جاءت القيم القردية مبنیة على الرّحمة والصّبر والإحسان والصّدق والعفو. 
3 - القيم الأسرية تناولت عنصر المودة والرّحمة واللطف . 

| 4 - قيم القرآن الكريم الاجتماعية هي: التّعاون والتكافل باختلاف أنواعه. 
| 5 - القیم السّياسيّة أساسها: العدل والشّورى والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر. ۱ 


- اقرأ الحديث جيدا واستخرج المعتى العام له موضحا قيمة 
الإسلام ومستشهدا بتصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف. 
2 قال الله تعالى : 


وَالذديَآسْعَاء ای وواللا وہ شوری ب را رز 


0- )و 
. ۔ ذكر الله تعالى في هذه الآيات عدة قيم. استخرج 3 
موضحا أيعادها. 1 


في نهاية هذا الملف تكون قادرا على : : 
© معرفة أثر سيادة الشرع في المحافظة على تماسك المجتمع. 7 
# معرفة قيمة العمل والإنتاج في الإسلام وسبل محاربة البطا 
© معرفة حكم الوقف وآثاره على القرد و المجتمع. 


الكناءات المستهدفة 


ا تحديد أسسن.صلة الآباء بالأيناءى أثرها على ا 


٭ الحديث الأول : المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية. 
٭ الحديث الثاني : 
٭ الحديث الثّالث : 
٭ الحديث الرابع : 


الو حدات 


العمل والإنتاج في الإسبلام ومشكلة | 
مشروعية الوقف. 
توجيهات الرّسول 5 في صلة الآباء بالآب 


3 ج  -‏ یت ۱ 
مثل إلزامية التصوص القاتونية وتطبيقها ولهذا فإِنّ أي حضارة لا 
إلا بمدى NE‏ وخضوعها للقواتين التي تک الاقرت 


. للقراءة والحفظ 

عن عائشة چ ٠‏ قالت رر ا کے أَهَمّهُمٍ شَانُ المزأة الَخْرُومِية 
التي سَرَقَتْ فقالوا مَنْ يكلم فيها رَسُوٍل الله ا ؟ كَقَانُوا وَمَنْ 
غل سَامَةٌ حب رَسُول الله ا فَکلمَةُ أسَامَةُ فَقَالَ 
: دود الله حم ا ف 
فال اها الاس إِنَّمَا آهلك الذينَ فَيْلَكعْ أَتّهّمْ كانوا إِذَا سَرَقَ فيهمٌ 
رخف رم ]كا ان و يهم الضعيف أقَامُوا عليه الحذ وام 

بدت محمد سوقت القطعت 02 
[متفق عليه»ورواه أصحاب السّنن] 


رَسُول الله ا الشف في خد اعت 


التعريف بالصحابية راوية الحديث أم المؤمنين عائشة < 

هي أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما زوج 
ا الله ل , كانت رضي اث عنها من أعلم النّساء وأفقههُنَ» ومن 
أكثر النّاس رواية لحديث النّبيّ ا حيث روي لھا (2210 حدیٹا)ء توف 
عنها رسول الله ا وعمرها 18 سنة, وتوفيت ظا سنة 57 ھف وصلى 
عليها أبى هريرة منت" . 


SG Saal رو‎ 


الكلمة شرحها 
أهمّهم أي أقلقهم وجلب إليهم الهتمّ. 
يجترئ وتعدم ی 
کت بكسر الحاء أي محبوب 
وأيم الله عبارة تدل على القسم والحلف 
مو الحلا ا 


في هذا الحديث مظهر من مظاهر العدالة القانونية في الإسلام» وهى عدم 
التفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضُعفاء في تطبيق الأحكام والحدود 
فها هو النّبِىَ سني يُلغى الاعتبارات الاجتماعية في تطبيق الأحكام الشرعية ٠‏ 


١ 


٠‏ قدم جواز التعدى على اموال الناس 

في هذا الحديث بين النَبِيَ ا مكانة أموال النّاس وقدسيتها في ديننا 
الحنيف. بحيث لا يجوز بحال من الأحوال أخذها بغير حق أو الاعتداء 
عليها بالسّرقة او الغش.و غير ذلك من طرق الكسب الحرام ٠‏ 

أما من سولت له نفسه ذلك فلجا إلى سرقة آموال التاس ئ۰۰۰۹ 
الإسلامية قد وقفت أمامه بالرصاد و رتبت على فعله عقوبة رادعة ء حتّى لا 


يعود مرة أخرى و ينزجر غيره من التاس . 
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3 . تصريم الشفاعة في الحدود : 

في الحديث دلالة عظيمة على العدالة القانونية في الشريعة الإسلامي 
لا تفرق بین القوي والضّعيف في تطبيق الأحكام والحدودہ بل تطبق أحكامها 
العادلة على الجميع. فالغى 28 الحسايات الاجتماعية في تی الاحکام 
الشرعيةء ويبين أن سبب هلاك الأمم السّایقة يكمن في التّمییز بين طبقات 
الجتمع وعدم مراعاة أحكام العدل. 4 
4 . من الآثار السْلبِیۃ للشفاعة في الحدود ۱ 
إن تعطيل تنفيذ حدود الله في حق طبقة معيّنة من المجتمع ستشجع القادرين 
على التُخلص من العقاب بالشفاعة. ويؤدي إلى ظهور الطبقية التي تميز بين 
التّاس أمام العدالة بين من يملكون شفعاء يخلصونهم من العقاب ومن لا 
يملكون ذلك.وكذا شيوع الجريمة والقساد المدمرة للمجتمع » كما أن في الشفاعة 
في الحدود إهدارا للعدالة والقانون » وهي من أهم مقومات بناء المجتمعات 


ES 


الفواند والارشادات 
1- تحريم السّرقة وبيان عقوبتها . 

2 - القضاء على الفوارق الطبقية وَالتَمِيِينِ العنصری والمحاباة في 
الحدود . 

3 - تحريم الشفاعة في الحدود . 

4 - وجوب إقامة حدود الله وحرمة تعطيلها ۔ 

5 - تعطیل حدود الله يؤدي إلى شيوع الجريمة والفساد في الأرض. 
6 - الاعتبار بأحوال الأمم السابقة. 


1 - اذا لم يقبل الرّسول ۶# شفاعة أسامة بن زید؟ 
2 - كيف ربط الرّسول ##ثيّهُ بين عدم المساواة في تطبيق القانون وانهيار 


الحضارات والمجتمعات ؟ ولمادا ؟ 


3 - ما هي الحكمة التربوية من عدم جواز الشفاعة في الحدود؟ 
4 من|العبازات المتداؤلة في عصرنا عي 
وهلا لها امثلة من الشريعة|الإسلاسة ١‏ اه مثالا © 


۵ 


ارة "الحق العام" » بين معناها 


52538 


يتجه التتشريع الإسلامي دائما إلى تحقيق .ج.. 
لکل فرد من آفراد المجتمع فضلا عن سد حاجاتهم الضروریةء وسبيل 
تحقيق هذا الهدف هو العمل الشريفء لذلك نجد الإسلام يحث على 
العمل, وينهى عن البطالةء قال الله تعالى : 
کڪ وَرَسُوادُ وَالْوْمِسُونَ وَسَعُرَدوقَ 


و ينا كنز تسلو © )) [التّوبة/105]: وقال 
تمده ))[الجمعة/10]. 


ذو ال و لت ولا 


عن الرّبير بن العوام تست أن الرّسول مه قال : (( حَدِله 


))[ رواہ البخاري ]. 
لزبير بن العوام 
هو الصّحابي الجليل الرّبير بن العوام بن خويلد, أبى عبد الله تنب أسلم وهو شاب 
في السّادسة عون وهی حواري رسول الله ييه وابن عمته صفیة بنت عبد الطلبء 
وهى أحد العشرة البشرین بالجنة. ومن المهاجرين إلى الحبشة :ومن السّتة أهل 
الشّورى. وأول من سل سيفه في الإسلام. روى أحاديث قليلة. توفي سنة 36ه ١‏ 


الكلمة شرحها 
جو |السشرعة عن لد 


منعوه | ردوه ولم يعطوه 


جوجٴموہ د٣‏ 


1 ۔ مفهوم العمل في الإسلام 
العمل هو كل جهد بشري مشروع يبذله الإنسان » يعود عليه أى على غيره 
بالخير والفائدة والمتفعة. سواء أكان هذا الجهد جسميا كالحرف اليدوية, 
أوقكريا كالتّعليم والقضاء 
2 . الاسلام يخثنا على العمل 
يحث النَبِيّ # السلمین على العمل والاكتساب من حرفة أيا كانت؛ فبيّن عليه 
السّلام أنَّ الرّجل حين يأخذ حبلا ومعولا ويخرج إلى الجبال والغابات أو المراعي 
والمزارع فيجمع حزمة حطب مما رغب عنه الناس أو من كل مباح ثمٌ يبيعها بقلیل 
من المال ينفق منه على نفسه وأولاده » ويصون بذلك كرامة نفسه وعزتها ویحفظ 
وجهه ويمنع الله عنه ذل السّؤال ومهانة الطلب. 
ولاَنْ يباشر الؤمن مهنة بسيطة وعملا متواضعا يعيش منه ويلتمس به أبواب 
الرٌزق احب عند الله من ذلك الؤمن الضعيف » والجد العامل انفع 1019 ۳۰ 
ذلك العاطل الكسول الخامل كما جاء في الحديث ( وما أكل أحد طعاما قط خيرا من 
أن يأكل من عمل يده وإِنَ ني الله داود عليه السّلام كان يأكل من كسب يده) [ رواه 
البخاري ] . 
٠ 3‏ محاريه الاسلام للبطالة 
يرفض الإسلام كلّ الرّفض أن يوجد في المجتمع أفراد قادرون على العمل 
والإنتاج ثمّ تعطل طاقاتھم, فقد أبغض الإسلام البطالة وذم من يقعد عن العمل 
لان في ذلك تعطيلا للقوى والواهب عن تادية دورما و ا 0 أنّه. 
سبيل إلى الفقر الذي يكاد أن يكون کفرا۔ 
والبطالة تجعل صاحبها عبٹا وعالة على غيرة. وهذا یژدی إل > ا 
الاقتصادية. من أجل هذا حملت الدّولة مسؤولية توفير مناصب العمل للرّعية 
حسب تخصصاتها ء كما اعطىلها حى منع القسول عن القانر د على ات 
قال التّبيَّ 8م (لا حل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي )[رواہ الشيخان] » 
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و قال عمر تتت ( إن الله خلق الآيدي لتعمل ء » فإِنّ لم تجد في الطّاعة عملا 
وجدت قي المعصية أعمالا ). : 
4 - نظرة الإسلام إلى التسول والتهي عنه 

إنّ سؤال الاس واستجداءهم تل ومهانة: والأصل في المسلم أن يكون 
عاملا عزيزا. فلا جرم إن كان الإسلام يمقت التقتسول وسؤال النّاس؛ قال 
4 : ( لا تزال اللسألة بأحدكم حتّى يلقى الله عز وجلء وليس في وجهه مزعة لحم ) 
[متفق عليه]» .وهذا كناية عن ذهاب الحياء والکرامةء وقال ب ( إن المسالةلا 
حل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع: أو ذي غرم مقطع؛ أو ذي دم موجع) [رواه أبو داود]ء 


الفوائد والزرشادات 


1 - حث السلم على العمل وتحصيل الرّزق ٠‏ وأن يكون ذلك من كسب 
دده :وثمرة جهده. 

2 - ينبغي إجهاد التفس في تحصيل الرّزْق الحلال ٠‏ 

3- لا تحل المسالة مع القدرة على العمل وكسب الرزق ٠‏ 

4 - مدح التّعفف والتّنزه عن سؤال الاس . 

5 - لا ينبغى احتقار العمل و الاستحياء منه ولو كان بسيطا. 


وام 
1 - لاذا تھی الإسلام عن التّسول وما هي ضوابطه؟ i‏ 
2 - ما هي نتائج البطالة وأثرها على الصّعید المحلي والعالمي؟ ٠‏ 
| 3- كيف ينظر الإسلام إلى العمل ae. ٠‏ 
ل العضيلي ٠‏ وضح ذلك ؟ 


إن رمن فضيل الإسلام علينا ان جعل لا [عثالا تيدر سا 
| ويكون معها الأجر بعد الموت» قالإنسان يتقطع عمله بعد وقاته إلا م 
ثلاثة أشياء ذكرها هذا الحديث. وبين بعض ما ينتفع به الميت بعد 
موته وهي ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية وعل 
ی ده واولاد صالحت۔ 1 


. للقراءة والحفظ . ٠‏ 
عن أبي هريرة عن . أن الرسول لٹا قال: (( إذا مَاتَ الإِنْسَانٌُ انْقَطع 
عَنه عَمَله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية أذ علم يُنتَفعٌ به أوْ وَلدٍ صَالح 


ل عو 10 رواة مسلم وغيره]. 
۔ التعريف بالصحابی راوی الحدیث ۔ أبو هريرة كََاظَاتا 

هو الصّحابي الجليل عبد الرّحمن بن صخر الدّوسي نسبة إلى قبيلة دوس 
باليمن و كناه الرسول # بأبي هريرة :ينتقي » قدم المدينة في السّنة السّابعة 
للهجرة والنَبِيّ 5# في غزوة خیبر فأسلم على يديه و لازمه ملازمة تامة 
فكان بذلك أكثر الصّحابة رواية للحديث »فروى ( 5374 حديثا ) توفي سنة 


7ھ بالمدينة المنورة و دفن بالبقيع . 


= شرح العلمات : 

الكلمة 0 e‏ ا 
انقطع توقف 7 
صدقة جارية 2-7 ET‏ 


1 ۔ منافح الصدقة الجارية 

الصّدقة الجارية هي كلّ ما يتركه العبد وققا لل تعالى لفئة معينة أى جهة 
مخصوصة , كالّذي یوقف آرضا لبناء مسجد » و مستشقى » أو أرضا يكون 
خراجها لصالح طلبة العلم أو مؤسسة للتفع العام ... فكلّ ذلك يثاب عليه 
العبد بعد مماته إلى أن تقوم السّاعة. 

و الوقف عمل ناجز في الحياة تقر عين صاحبه به و ذلك أنّه يباشره بنفسه 
ويرى آثاره الطيبة ء و قد سكل النَبِيّ ملي : آي الصّدقة أعظم أجراً ؟ قال : 
(أن تصدق و أنت صحيح شحيح شى الفقر وتأمل الغنى ...) [رواه البخاري]. 

فهو كما قيل : ( في الدّنيا للأحباب و في الآخرة تحصيل القّواب ) ٠‏ 

و قد استفادت الأمة الإسلامية في بناء حضارتها من الأوقاف » حين كانت 
تصرف غلاتها في خدمة البلاد الإسلامية كالطرقات و التعليم و العلاج للمرضو 
و المكتبات للتّعلم و السّكن للققراء و المساكين و الأيتام ... و غير ذلك . 


ء اجر توريث العلم النافج 

وهی ایضا مما ايتتفع ابه صاحبه يعد موته ابل هو متا يبقى إل كا ا 
تعالى »فمن علم الاس سينتفع بعلمهم + وَايْضا من ترك كتابا بت اا 
سيصله ثوابه. وبذلك يكون ديننا قد أولى للعلم عناية فائقة حيث اهتم به اماع 
بالغاء وتدل على ذلك نصوص شتى من القرآن والسّنة ء سواء تمثل هذا العلم في 
تاليف الكتب او تحقيقها ونشرها بين الاس ء لتعم الفائدة بين الأجيال الحاضرة 
واللاحقة . 


C BASS ص‎ 


۔ الؤلد الصالح ذخر لوالذيه 

دم ال آيضا الولد الصّالح الذي يُخلفه الإنسان, فهو الذي يتذكر 
والديه بالاعاء لأنّهما أحسنا تربيته» قما أعظمها من متفعة وأجر يصل 
الإنسان بعد موته» والحديث قيد ذلك بصلاح الولد عكس أولئك الذين 


يتركون أولادا غير صالحين فلم يحسنوا تربيتهم . 


1 - مشروعية الوقف في الإسلام 5 

2- العلم التافع يعود على صاحبه بالخير العميم . 
|| 3- دعوة الولد الاك لوالدية بنا ا 0 2 
4 - وفي الحديث بيان أنَّ الميت ينتفع بأشياء بعد موته. 


ال خو سم 

1 - کیف یمکن استخلاص مشروعیة الوقف من نص الحدیث؟ 

2 - بين النّص التَبوي فضل العلم ومكانته. كيف ذلك؟ | 
3 - آشار الحديث إلى المنهج النّبوي في تربیة الأبناء وضح ذلك. ۱ 


3 الحدیث الرابع 
توجيهات الزسول +5 في صلة الأباء باابناء 


للقراءة والحفظ 

عن عامر اقل سمعت التعمان بن بشي رک اہ تا 
(( أغطَاني أبي عَطَيّةَ فَقَالَتْ عَمْرَهُ بنك رت 000 
رَسُول الله 2 فانی رَسُولَ الله 4# فَقَالَ إِنّي أَعْطَيْتُ ابْني من 
عَمْرَةَ بِنْت رَوَاحَة عَطيّة فَأَمَرَئني 7 أشْهِدَكَ يا رَسُولَ الله قال 
عْطَيْتَ سَاکر وَلَدَكَ مَثْنَ عَدّا قَالَ ا قال قَائَقُوا الله وَاعْدلُوا بي 
دكم قال قَرَجَعَ قَرَدّ عَطيّتَةُ)) [رواه البخاری]: ٍ 


۔ التعريف بالصّحابي راوي الحدیث ۔ النعمان بن بشير افاي . 

هو الصّحابي الجليل التعمان بن يشير الانصاري الخزرجي» أبوه 
صحابي و امه أيضا رضي الله عنهم» وهی أول مولود للأنصار بعد 
الهجرة باربعة :(04)اشنهر سکن االتعتان القام و ا ٢خ‏ 
الكوفة من قبل معاوية لت :ثم نقله إلى اصن وتان بها سه 61ا2 


روي له من الاحاديث ( 114 حدیٹا ) - 


وقعت هذه القصة لسیدنا اعمان وأبويه : بشير وعمرة مع رسول الله ف 
فک رمب نشدي انت الان هه » فطليت منه زوجته عمرة بنت رواحة إل 
التعمان) أن يُشْهِدَ رسول # على عقد الهية ء فسأله النْبِيّ 6# : هل قام 
بنفس العمل مع بقية أبنائه؟ فأخبره بشير باه خص النَعمانَ بالعطية دون 
بقية أولاده. فرفض النّبِيّ / الشهادة على ذلك لما اشتمل عليه من الظلم » 
ثمٌ أمر بشيرا بخشية الله وتقواه والعدل بين الأبناء في العطايا ٠‏ 


2ء الشبة للاولاد مشروعة 

بین الحديث مشروعية إعطاء الأبناء هدايا وعطايا قصد التودد إليهم والَتَحبْب 
وهذا إضافة على التّفقة الواجبة عليهم » فبيّن الحديث مشروعية ذلك بشرط 
العدل بين الأبناء . 


3 - مشروعية الإشهاد في الشبات : 

شرع الحديث جواز الإشهاد في تقديم العطايا فهذه عمرة بنت روا 
أن تشهده اڭ على تقديم الهبات فسال 2# ابا التّعمان هل 
ولده؟ فأجاب بالرّفض فلم يشهدعلى هذا العطاء وأمره أن يعط, 


۔ وجوب العدل بين الأولاد فى انهدايا 

أمر الرّسول هبيه البشير أن يعدل بين أينائه وذكره بتقوى الله تعالى وأمره 
أن يسوي بين أولاده في الهبة و ذلك لكي لا تنشا العداوة والیغضاء بين 
الأولاد فیما بينهم من جهة وبين الأولاد وأبيهم من جهة أخرى . 

إِنَ التّفريق بين الأبناء في العطايا والهبات و التمييز بينهم له مخاطر جسيمة 
تعود بالسّلب عليهم ٠‏ كالشّعور بالظلم وعدم الاهتمام مما يؤدي إلى العقوق 
وقطع الأرحام و زرع الشّحناء والبغضاء بين الأبتاء » و ما يترتب عنه من 
أزمات نفسية ومشاكل في حياتهم الواقعية . 


1- فل الحديث على مشروعية ا ان 
۲ 2 - جواز رجوع الآباء في عطاياهم لبعض الأبناء. 
| 3- مشروعیة الإشهاد في العطايا و الهبات ۔ 
| 4 - وجوب الرّجوع للصّواب حين يتضح للإنسان خطؤه ٠‏ 
| 5-حد الإسلام الآباء على تقديم الهدايا لأينائهم في مختلف المناسبات. 


1 - اذكر ثلاث فوائد أشار إليها الحديث . 


2 - لماذا رفض الرّسول ل هبة الصّحابي لابته؟ ا 
3 - ماهو مدلول كلمة الرّسول اڭ ( اتقوا الله واعدلوا بين اولادکم) ؟ 3 
2 
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املف الٹالٹ . 
القيم الإيمانية والتعبدي 
الكفاء ات ااستهدافة 


في نهاية هذا اللف تكون قادرا على : 
© تحديد دور الإيمان والعبادة في القضاء على دوافع الانحراف _ 
ا : 
© معرفة مميزات الرّسالات السّماوية وبيان أفضلية الإسلام. 
7 معرقة مصادر التتشريع الإسلامي وأثرها في مرونة الشريعة 
FOE‏ 


الو حدات 
* أثرُ الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة ٠‏ 
٭ الإسلام والرّسالات السّماوية السّابقة. 
٭ من مصادر التتشريع الإسلامي : 
۔ الاجماع ۔ القياس. 
۔ المصالح المرسلة. 


1 1 _ تعريف الجريمة س 


_ تعریف الانحراف: 
ل ع ای 
تعريف الجريمة : 
هي محضورات شرعية ء زجر الله عنها بحّد أو تعزير أو قصاص » ونعرفھا 
على النحو التالي : 
أدتعريف اعد : - 

- الحد القة بمعنى المبع: منه: یٔسمی اليواب حدادا يمن لقا ۳۹۰۷۰۱۷۲۰۸ 
ويُسمى السّجان حدادا لأنّه يمنع من في السّجن من الخروج. 

-آما تعريف الحد في الشريعة فهو : هو عقوبة مقدّرة شرعت لصيانة الأنساب 
والأعراض والعقول والأموال وتأمين السّبل. 

ويُقصد بها أن العقوبات في جرائم الحدود غير قابلة للتّغيير ولا يجوز العفو 7 
فيها من الفرد أو الجماعة. وهذا هى الفرق الجوهري بین الحدود والقصاصء» 
فالأخير يظهر حقّ الفرد فيه غالباًء والغرض من الحدود هو العمل على رفع 
الفساد الواقع في العالم الإسلامي وحفظ التفوس والأعراض والأموال.. 
وجرائ ئم الحدود التي لا جدال قيها هي : الزّنا - القذف - السّرقة - الحرابة 


ب تعريف التعزير: 

التعزير هو التاديب على ذنوب لم تُشِرَّع فيها الحدود. 

اجس چوس 

- لغة: معناه تتبع الشّيء.و من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته ۔ 


شرا هی کد من الحدود الق فا ا 11 1 


2 أثر الإيصان في مكافحة الجريمة : 
ليس الإيمان مفهوما فکریا آؤ عاطقيا محدودا جاهدا . وإننا العا 
عاصمة عن الدّنایا وطاقة يحرك بها الانسان فيطارد بها الجريمة من 
ومن مجتمعه فهو ليس مفهوما ميتا ساكنا في ضمير راقد أوفي قلب 
ولكنه طاقة يتحرك بها الانسان ويؤثر في المجتمع. 3 3 
ن القرآن الكريم عندما يقول ((يَا يا الذينَ آمَنُو) يتبع هذا التذاء ' 
أمرا أو نهيا فكأنما يقول لهم ما يتطلبه الإيمان أن ترتفعوا إلى هذا المستوى 
وما يفرضه الإيمان بالله تعالى أن تفعلوا كذا أى تتركوا كذا وبهذا يعطي الإيمان 
طاقة فعالة ولأن له متطلبات من الكمال لا يجوز أن تهبط بها من دونها. : 
وكذلك علاقة الشّروط بالجزاء في الأحاديث القصيرة التي وردت فكان هذا 
الرٌبط بين طرفي الجمل من شروط جزاء يعطي هذا العتی وهو أن الإيمان ليس 
كنزا مخزونا في مكان لا ينتفع به أحد وإِنّما هو منجم يتفجر بالقوّة و الغنى 
والخصب لينتفع به المجتمع كله. 
فکلّما قوي إيمان الفرد كلما كان البعد عن کل ما يسيء إلى نفسه أو غيره. 


3 أثر العبادة في مكافخة الجريمة 

العبادة في الإسلام اسم يطلق على کل ما يصدر عن الإنسان المسلم من أقوال 
وأفعال وأحاسيس استجابة لأمر الله تعالى وتطابقاً مع إرادته ومشيئته . 
فلا حصر ولا تحديد لنوع الأعمال أى الآفكار أو الأقوالء أو المشاعر 
والأحا سيس التي يعبد بها اق :قالحلا وال ۴۰٠٦-٦‏ 000 
خلق الله. ومساعدة الضعيف»وأداء الأمانةء والعدل بین التاس» ورفض الم 

وعدم شرب الخمن...؛ فكلٌ تلك الأعمال هي عبادة ما دام الدّاعي إلى فعلهاء 
أوتركها. هو الاستجابة لأمر الله تعالى . 


وانطلاقاً من هذا التّعريف لمفهوم العبادة .. تعلم أن العبادة في الإسلام ليست 
محدّدة بمجموعة من التكاليق والأعمال . .. ونّما حت تشّسع لتشمل کل ما يصدر عن 
الإنسان بداقع القربة إلى الله والاستجابة لأمرہہ والانتھاء بنهيه ۔ 

إذا كانت العبادة يمقفهومها العام تتناول ما جاء فيالدّين من أمر ونهي فإِنَ الإمتثال 
إلى أوامر الله في جميع مناحي الحياة أمر لابد منه لتحقيق معنى العبودية وقد نهى 
الإسلام عن كلّ ما فيه ضرر وأذى بدءا بالصّغائر ونهاية بالكبائر وهذا يشمل 
الجرائم المتعارف عليها كلها وجاء هذا التهي في صور متعددة من أساليب القرآن 
الكريم وق السّنة التّبوية تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل. 


افقو يم 
1 - اشرح قول اللہ تعالى (( وک 


ب تتو © )) 
[ البقرة / 179 ] . 

2 - شرع الله أساليب وقائية لمحاربة الجریمة, اذكر ثلاثة منها . 

3 - ما هو الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير؟ 

4 - لقد حذر الإسلام من تكفير السلمین, فهل يعد كل إنسان قصر في ديته 

بارتكابه المعاصي مرتدا عن الإسلام كاقرا ؟ 
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اس رکف اراتا الستماوية" ٠‏ على الدّیانات القّلاث. 7 
والمسيحيّة واليهوديّة ) عن الدّیانات الأخرى كونها جاءت من | 
رسل ثلاثة اختارهم BES‏ لكمال أخلاقهم وإيمانهم الطلق د 
کی وی اسك فود انه لاله 


۔ وحدة الزسالات السّماوية : 

إن الغاية من الرّسَالات السّماوية جميعا - وعلى راسها الإسلام_ اة 
إلى ترشيد وتوجيه الاستخلاف الإنساني في الارض کا يكل ا 
إقامة عالم متوازن يكون موقف الإنسان فيه عقيدة وفكرا وسلوكا متسقا 
مع حر الكون والحياة وغير متصادم مع النّاس والأحياءء ويتجلى هذا في 
المظاهر التّالية: : 
#'نّ الرّسالات السّماوية تشکل وحدة متلاحمة وجوهرا مشاركا 5۷5 
7 +ٔ ب 0 
قتجد آن خطاب الله لرسله و خطاب الرّسل لأقوامهم واحده قال الله ك0 

( لق آزحت مع رق تید ما يوم ابد واا ما ےر 


ی الاك ڪر عَدَات يم عَيیَرہ 4 [ الاعراف/59]ء 


+02 مام خود ال قرم غد واا مالو ين 


[الانبياء /25]: _ 


٭ إن الأنبياء تشدهم أواصر المحبة والأخوة والاجتماع على 
من أجل إرساء قواعد مجتمع فاضل يجد فيه الإنسان كرامته وی 
نفوسھم لمشيتة الله القوي الجبار ویآنسون بطاعته والتّزام حدوده . 
٭ إِنٌ أخوة الأنبیاء والرّسل تقتضي أخوة الاتباع و الابتعاد عن أي 
الإخلال بذلك يُعد إخلالا بالميثاق الذي أخذه الله على الین بان يصدق ب 
ببعض لأنَّ تصديق کل نبيّ أو رسول بالذي يلونه يقتضي بالضرورة أن 
ذلك إلى اتباع کل هؤلاء » قال الله تعالى : 


لري وهدى ومو 
* إِنّ الخطاب بين الرّسل في أمر العقيدة يحمل دلالة واضحة على أن الرّسالات 
كان يجدد بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا . 
٭ إنَّ كل المعطيات والحقائق السّالفة الذّكر تجعل من المنطقي على كل عاقل 
يحترم عقله أن يعانق الإسلام وأن يؤوب إلى رحابه ویلجا إلى ركنه الشديد 
لأنَّ ميراث الأنبياء عليهم السّلام قد انتهى إليه باتفاق جميع الأديان وقد بشر 
عيسى عليه السّلام به قال الله تعالى وُو رول اة بتک اى لنت 6 
[ الشف /06]. والمصدر الأول لجميع الرّسالات السّماوية واحد يحدد قيها جميعا [) 
موقف المخلوقين من الخالق وهو إفراده وحده بالعبادة, قال الله ت عالى | 
الان یدود © 4 

[الذّاريات / 56] » 
ولانّ الرّسالات في تطورها من نوح وإبراهيم إن محمد 9 كانت لكل ہام 
طبيعة تتفق وظروف المدعوين في زمانها . 
٭ اما عن علاقة الإسلام بها في صورتها المنظورة فهي علاقة تصد 
تبقى من اجزاٹھا الاصلیة . وتصحيح لما طرا غليها من البذع وَالذ 
الغريبة عنها . 
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الإسلام کلمة تعني التّوجه إلى الله ربّ العالمين قي خضوع واد 
لأمره ونهيه » وهذا المحنى يصدق على دعوة جميع الآ 
- صلوات الله وسلامه عليهم - إذ إن جوهر دعوتهم وهدقها إنما 
الاسشتشلاخ لربٌّ الغالمين,والانقياد له » فكذا نڑی : 
- نوحاً يقول لقومه: لوار 8 
- ويعقوب يوصي بنيه فيقول: 
5 وابنا يعقوب يجيبون یوک : 


ان گنای © €[ يونس /84] 

- والحواديون نات للمسيح عيسى 0ی 

A 3‏ اا تر راشي دات مون "رن عمران/52] : 
ل إن في ن اه کاب جي سمعوا لقو 


ھت 


خضوع خالص لا يشويه شرك : 
و ات ع ان 1 
مل ارام یما اشد اھ براه علي 5© (اشد/ 


کیت المشول تمد چ ارت عللة کا اد 
جاء به من عند الله للنّاس كاقة. 


_ علاقة الاسلام بالڈیانات السّماوية السابقة : 

إنّ علاقة الإسلام بالدّيانات السّماوية في صورتها الأولى هي علاقة تكامل 
٣٣٣ +۰‏ جس ا اين طا کن CS‏ 
للإنحرافات التي أدخلت على مر القرون للرّسالات التي سبقته وكيف ان الإسلام 0 
كان مجدداً بالدّرجة الأولى لما أوحاه الله إلى ول الأنبياء ۔ 

والإسلام لم يزد على الشرائع ديناً جديداً » بل هى رد الأديان المحرفة إلى 
أصولهاء لذلك يقول الله تیار ل 


[ آل عمران / 19 ]. 
فقد كانت الرّسالة الخاتمة رسالة الإسلام تحمل مضامين جديدة وتشريعات 
وتعاليم تتناسب وخصوصيتها في آنها رسالة إلى العالمين أي إِکّھا رسالة لكل 
الخلق عبر الزّمان وعبر المكان. 
ومن هنا كان من الطبيعي أن تكتسب نصوصها طبيعة تقبل الّطور لتناسب 
متغيرات الزمان والمكان في حياة التاس. 
هذا وقد حفلت بإشارات وتوجيهات وأيضا يممارسات وتطبيقات قام بها 
کا ا مو 
ففي مجال العمل على إنهاء سیطر ة الإنسان على أخيه الإنسان في المجال 
السّياسي قررت هذه الرّسالة أن قوام سياسة الحكم يجب أن يؤسس على 
الشوری وخاطب الرّسول ا صراحة بذلك .وفى مجال العدل الاجتماعي 
قدم رسول الإسلام #2 أول وأعظم تجربة في تاريخ البشرية بعد الهجرة 
مباشرة من مكة إلى المدينة» وهى تجربة “ المؤاحاة” فو إل ا ي 
الإقتصادي الذي ي كان فيه الھاجرون كان يشبه أوضاع اللاجئين الذین تمتلئ 
الدّنيا بهم في العالم القالث. 
> وکی ذمن دند ر استعادوا قدرتهم على الكسب ہما يكفى مطالبهم الحياتية, 
واستعادوا قبل هذا عزة الإنسان, الذي كرمه ربه فھل تتعاون الأديان اليوم 
للدّعوة إلى مثل تجرية “المؤاخاة” فتخرج الملايين من حالة “اللاجكين “لكا | 
يصحبها من مذلة ومن انهيار نفسي إلى تجربة أناس في أزمة» يتعاون العالم 
لحلها. حتی يستعيدوا كرامة الإنسان؟ 


لصحم التصرانية 
أنزلت على سيدنا عيسى عليه السّلام 0 
0220 > متممة لما جاء في التوراة من تعاليم » موجهة إلى بني إسرائيل .. 
لكنها سرعانِ ما ققدت أصولها مما ساعد على امتدان و ا ا اڑا 
ابتعدت كثيرا عن صورتها السّماوية . 
و سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح . وجاء في تفسير ابن عطية : التصارى 
لفظة مشتقة من النّصر إمّا لآنّ قزيتهم تسمى “ناصرة “ ويقال نصرياً . وإمّا 
لأنّهم تناصروا ء وإمًّا لقول عيسى عليه السّلام “ من أنصّاري إلى الله “. 
2 أهم عقائد النصرانيين وانحرافاتهم 5 
عقيدة التثليث :أي أن الإله ثلاثة : اللہ الابن, روح القدس. قالوا إِنَّ طبيعة الله عبارة 
عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله : الآب » والله : الابن ء والله : روح القدسعفإلى الأب 
ينتمي الخلق بواسطة الابن » و إلى الابن القداء.وإلى روح القدس التطهير . 
عقيدة الخطينة والفداء :جاء في العهد الجديد: " ...أن ابن الإنسان قد جاء ليخلص 
ما قد هلك فبمحبته ورحمته قد صنع طريقاً للخلاص". يقولون هذا : أن الله من 
صفاته المحبة . حنّی لقد جاء في الكتب المقدّسة عندهم : " الله المحبة " ومحبه الله 
ظهرت في تدبيره طريق الخلاص للعالم ؛ لأنّ العالم من عهد سقوط آدم عليه السّلام 
في الخطيئة. وهبوطه هو وبنيه إلى الدّنيا » مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة : ولكن الله 
من فرط محبته وفيض نعمته رأى أن يقرب إليه هذا الابتعادء فأرسل لهذه الغاية ابنه 
الوحيد إلى العالم ليخلص العالم . 
محاسبة السیح للناس : يعتقد السیحیون أن الأب أعطى سلطان الحساب للابن 
ذلك لأنَّ الابن بالإضاقة إلى ألوهيته و أبديته ؛ ابن الإنسان أيضاً فهو أولى بمحاسبة 
الإنسان و آنه بعد أن ارتفع إلى السّماء جلس بجوار الأب على كرسي استعدادا 
لاستقبال التّاسن يوم الحشر . 
غفران الذنوب + عقيدة لا ينكرها إلاً طائفة ( اليروتستانت ) وهي ما يتم في 
الكنيسة من الاعتراف والاقرار أمام القسید الذي يملك وحده قبول التو 
ومحو السّيئة . وهذا الاعتراف يسقط عن الإنسان العقوبة يل بطلا ٠‏ ای 
إن يدون بَا جل الذين هذا هى الذي يقوم بطلب الغفران من الله تال 
وهذه العقيدة تؤدي إلى إفشاء الأسرار البيتية وانتشارها من قبل القائمين ‏ 
عليها مما يؤدي إلى زعزعه الاستقرار الاجتماعي . 


3 أهم کتب النصرانية : 
1 / العهد القديم : وهي التّوراة والتي تعد آصلاً للدّيانة المسيحية ۔ 
2 / العهد الجديد : وهو الإنجيل والأناجيل المعتبرة عند السیحیین اليوم هي 
أربعه أناجيل:(إنجيل متى ٠‏ إنجيل مرقس » إنجيل لوقا » إنجيل يوحتا) . 
وقد ذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى وجود أناجيل متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثالث »وأول من ذكر هذه الأناجيل 
الأربعة ارينيوس في سنه 209م. 
ويقول القس إبراهيم سعيد : أن إنجیل متى كتب لليهود وإنجيل لوقا كتب 
لليونان وإنجيل مرقس كتب للرّومان » وإنجيل يوحنا كتب للكنيسه العامة . 
- إنجيل مذى:وقد كتبه متى ٠‏ وقيل هو أحد تلامیذ السیح الاثني عشر : 
ويسميهم السيحيون رسلا ويقال آنه كتب إنجيله في بيت المقدّس بالعبرية, ۱ 
ثمّ نقل إلى اللغة اللاتينية . 
ويتفق السیحیون على أن متى كتب إنجيله باللغة الآرامية . إلا ن النُسخة 
الآرامية لا وجودلها . وظهر أيضا الإنجيل باللغة اليوتانية ... 
- | نجيل مرقس :يقول المؤرخون أن اسمه يوحنا ويلقب بمرقس ولم يكن من 
الحواريين الاثني عشر الذين تتلمذوا للمسيح. , 1 
وهو من الحواريين السّبعين طاف بالبلاد داعيا » و اتخذ (مصر) مقرا له 
ثم قتل. دوّن نسخته مما سمعه من بطرس الرّسول بغير ترتيب ..ويتراوح 
تاريخ كتابتها بين عامي (70-67 م). ١‏ 
- انجيل لوقا: لوقا طبيب أو مصّور من أصل يهودي .کان مرافقا " لبولس 
في حله وترحاله ٠‏ وهو ليس من تلاميذ المسيح .ويضم إنجيله الأخبار 2 
والوصايا من الوجهة الإنسانية ٠‏ وفيه وصف لطفولة المسيح وختاته 
وتسميته والسّفر به إلى بيت المقدّس . 
- |نجیل يوحنا: هى يوحنا الحوري ابن زبدي الصّیاد. 
والرتيب الفصل عند المؤرخين أن إنجيل" مرقس" هو]قدم اکا 
إنجيل " متى " فإنجيل " لوقا " وهي الأناجيل الخّلاثة التي اشتهرت باسم 'الأناجيل 
المقابلة " لتقابل ما فيها من الأخبار والوصايا على اختلاف الترتيب ثمّ يأتي إنجيل 
يوحنا رابعاً ولا جدال في أن الاختلاف كبير بين الاناجيل الاربعة. 
س ويلاحظ على الاناجیل الأربعة انها ليست من إملاء السّید المسيح عليه 
السّلام مباشرة وإن كاتبيها ليسوا على مستوى من الأهلية لیکونوا علماء 
دين . كما إن أصولها ضائعة ولا تحمل أقل ما توجبه شروط الرّوایة التي 
يستلزمها كتاب سماوي ديني. 


1 تعريف الذيانة اليهودية : 
اليهودية: هي ديانة العبريين المتحدرين من إبراهيم عليه اام 

والمعروقين بالأسباط من بتي إسرائيل. 

وقيل في تسميتهم:: نسبة لقولهم إنا هدنا إليك ‏ وقيل : اٹوم آمالر کی 
دين موسى عليه السّلام ٠‏ أو هم الذين تھودوا۔ وقیل بمعنى عادوا إلى الله » 
وإِمَا بمعتی أنهم أولاد يهود. وقال آبو عمرو بن العلاء : سموا بذلك لأتهم 
یتھودؤن أي يتحركون عند قراءة التّوراة . 

وكان بنو إسرائيل مضطهدين في مصر لدرجة أن فرعون کان يقتل متهم _ 
كلّ مولود ذكر. وقد أمر فرعون بتعذيب بني إسرائيل في مصر بقتل أبنائهم 
ان ولادتهم. وإنقاء تسان 060 500 


[الأعراف /141] 
. وعندما ولد موسى عليه السّلام استطاعت أمه أن تخفي خبر مولده ؛ فلم 
يتسرب إلى فرعون وحاشيته لمدة ثلاثة أشهر . فعندما خافت أن يصل خبر 
وليدها إلى فرعون وضعته في صندوق وألقته في اللّیل بإلهام من الله عز 
وجل ؛ قال تعالى 


بی أن ج ۳۴ 
٤٦‏ 0م" 

[القصص/ 07] ٠‏ 
فالتقطه آل فرعون وجاءَوا به إلى بیت فرغىن؛ قازاد فرغون ق E‏ 


امرأته منعته من قتله وجادلته فيه حتّى اقتنع فامتئم من قتله؛ » قال تعالى: 
N:‏ 


جر ۵مھ 


ات ماك برع َو فرت عن وََكَ لا توه يئ 
ايتا أوكقّة:, ولا وخ ل تیر € 
وهكذا بدات ا موسى عليه ا 


2۔ عقیدتھم في الإله وانحرافھم : 0 
1) عقيدة اليهود في أصلها هي عقيدة التوحيد التي جاء بها موسى 
عليه السّلام. 
2) ميل اليهود وحبھم للوثنية جعلهم يبتعدون عن عبادة الله وحده . 
"لم يستطع ( بتو إسرائيل ) الاستقرار على عبادة الله الواحد الأحد ١‏ 
الذي دعا له الأتبياء »> وكان اتجاههم إلى التّجسیم والتعدد والتّفعية 
و02 في جميع مراحل تاريخهم . 
3( جعلوا لهم إلهاً خاصاً بهم يطلق عليه إسم" يهْوّه" ثم وصفوه 
بصفات لا تليق به» وهو ليس معصوما بل يخطئ ويثور ويقع في 
التّومء وهو يأمر بالسّرقة» وهو قاس» متعصب» مدمرٌ لشعبه؛ إنه 
إله بني إسرائيل فقط » وهو بهذا عد للآخرين " 
4) قالوا إِنّ عزيرا ابن اللهء قال الله تعالى: 

لوقا الود مئاق 4 [التوبة/30] وذلك لأنّه 
وجد توراة موسى عليه السّلام بعد أن ضاعتء وأعاد بناء الهيكل 
فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء الهيكلٌ سمي عزيرا ابن الله. 
5) عبدوا العجل والحمل والكبش وقدسوا الحية لدهائها. 
3 و من معتقداتهم وانحرافاتهم أیضا 
1( انت راصي کر 


2 سح الحرفة لا تتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث والحسابء 
و(اليهودية) لا تتكلم عن البعث واليوم الآخر والحساب...غير أنّهم اقتبسوا 

من( رادشتية) الاغتقاد بعیاۃ آخری بعد االوت۔وعرقرا بعد ا ۱ 
هناك جنة ونارا فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى ديانتهم. ۹ 
3) ديانة اليهود خاصة بهم ٠‏ فلا ينسب إليها من اعتنقها من غيرهم بل ولا 
يُعترف بمن ولد من أم غير ھی 44۸ 1 يرلا 

4) يعتقدون بتابوت العهد الذي يحوي ألواح شريعتهم ؛ ويعتقد بنو إسرائيل 
في ( تابوت العهد) الذي ي صنعه آسلافھم أن ( موسى ) وضع فيه اللوحين 
ووضع فيه الذّهب والفضة وبعض الواثيق ٠‏ وقال لبتي ا کل کا 03 
هذا الصّندوق توجد روح الإله يهوه ) ولم يكن يسمح لأحد أن يمسّه 


58 


4 كتبهم 

أهم كتب اليهود العهد القديم : وهو الذي وصل إلى اليهود بواسطة الأنبياء 
الّذین كاثوا قبل عيسى عليه السّلام »والعهد القديم ينقسم إلى قسمين : 

1) اللوراة: خمسة أسقار تنسب للأنبياء وهي :(سفر التكوين, اسفل 
الخروج»سفر العدد » سفر التّثتية» سفر اللاویین)۔ 

2) الللموة: وهو تفسيرات وإيضاحات للتّوراة »كتبها الحاخامات » ومنزلته 
لدى اليهود أهم من متزلة التوراة :" ويحتل التلمود عند اليهون ٥٥/0٥٦‏ 
جداً تزيد منزلة اورا ٠‏ وهو يتكون من جزاین : 

- متن : ويسمى ( المشنا ) بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة . 

- شرح : ويسمى ( جمارا ) ومعناہ الإكمال . 


التقويم / 
1 -خطاب الرّسل عليهم السّلام في أمر العقيدة يحمل تَلالۃً واضحة على . 
أنّ الرّسالات كان يجدد بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضاء 
- وضح ذلك مستندا بأدلة من القرآن والسّنة. 
2 - ضع جدولا وحاول أنْ تقارن فيه بين القرآن والتّوراة والإنجيل. 
3 - من خلال قراءتك لسورة مريم ء اكتب بأسلوبك الخاض قصتها كما 
وردت في القرآن الكريم . 


ملا 


. 


و غ٭فصمصنمدکدھھلڈ' 


المصادر التّبعية ومنها المصالح المرسلة وغيرها ء وقد سبق 
والسّنة وها هنا تبين الإجماع والقياس ثمٌ المصالح المرسلة. 


أ- لغة: امام في اللّغة معنيان: 
أولهما: العزم على الشيء E.‏ فيقال: احم فلان على ٠1‏ 4 
عزم عليهء و منه قوله تعالى: لِم و € [يونس /71]» وقوله: 
عار ہے تميق ات 4 [یوسف/15]ء و منه قول الرّسوا 
5: ( من م يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له ) [رواه ابو داود والتُرمذي]» أي من 
لم يعزم عليه من الليل فينويه. 

ثانيهما: الاتفاق على أي شيء فيقال: أجمع القوم على كذاء أي اتققوا عليه 
ومنه حديث انس تدب عن النْبِيّ ظا قال:( لا تجتمع أمتی على ضلالة )[رواه ابن 
ما] أي لا يتفقون عليهاء و هذا المعنى هو الأنسب للمعتی الاصطلاحي. , ١‏ 
ب اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد "١‏ 
وفاة الرّسول 5# على حكم من الأحكام الشرعية العملية. 

٭ نصلیل الأعريف 

- اتفاق:معناہ الاشتراك في القول أو الفعلءلانٌ ذلك كلّه من الإجماع, فلا 
الإجماع خاصا بالقول فقظ. 


کے م 
9 وَاجمعوا آذ 
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- المجتهدون :فيه إخراج من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء. أو عوام ال 
فإِنه لا عبرة بإجماعهم. 


3 


0 
_ في ع ر؛ معناه في زمان ماء قل العدد آو كثر» وبعد وفاة الٌہ 
- على حكم شرعي: هذا قيد يخرج به ما لیس حكماء وما 

شرعی, فإِنّ الإجماع في ذلك ليس حجة عند الجمهور. 


2۔ أنواع الإجمساع . 
ذهب الأصوليون إلى أن الإجماع على قسمين: 9 
1- إجماع صريح. وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح» 

بان يروى عن کل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم. 
ب - إجماع سكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل ‏ 

فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما 

والقسم الأول هو حجة باتفاق جماهير الفقھاء, أما القسم الثاني فقد اختلفوا 7 

. کال‎ E 

ولا : أنه اليس حجة مطلقاء ولا يعتبر من انوا الإجماع الذى هو ا ۳٣‏ 

الشريعة الإسلاميّة. . - سيا 

كلا آنه EEE‏ اق ۳ ليتيقن من انتفاء العارضة. 

ثالثا: آنه إجماع ولكنه لیس قطعياء إنما هى دليل ظني کسائر الأدلة الظثية الاخرى. 


3 أدلة حجية الإجمساع الشریح: 
اتفق جمهور المسلمين على أن الإجماع حجةءی أنه دليل من الله ۳۶۰۷ 
الإسلامية. وقد استدلوا لحجية الإجماع بأدلة كثيرة من الكتاب والسّنة. على 
التّحو التالي 
٭ من القرآن الك یم لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد كلها و 
احترام اتفاق المسلمين والمنع من مخالفتھم, كما تدل على صلاحهم وا 
بطريق يستحيل اجتماعهم على ضلال أو خطاء ومن هذه الآيات الكريمة 
تعالى: ون يمان اَل من تند اَن له الخد ى وَين َي سبيل 
710 ئت) € ا 


و وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن الله جمع في هذه الآية بین مشاقّة 
الرّسول ## واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيدء ولا شك أن سبيل المؤمنين 
هو ما اتفقوا عليه. فكان ما اتفقوا عليه واجب الاتباع لذلك. 
٭ من السّنة المطهرة: هنالك أحاديث عدة وآثار ثبت عن التبي هل E‏ 
عصمة هذه الأمة عن الخطأ والرّللء واستحالة اجتماعها على غير الحق, من هذه 
الأحاديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة ) [رواه ابن ماجه] » وقال عبد الله بن مسعود 
برؾت: ( ما رآى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) [رواہ احمد]ء وقوله 2: 
(...فإنَ يد الله مع الجماعة )[رواہ التسائي]» وقوله # : ( من خالف الجماعة قدر 
شبر فقد مات ميتة جاهلية )[رواه أحمد]. 


4 حكم الإجمساع 

الإجماع على أنواع وأقسام جرى بيانهاء وقد اختلف الفقهاء في حكمه على 
حسب اختلافهم في آقسامه» فمنھم من ذهب إلى أنّه قطعي في كل أقسامه. 
ومنهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطعي في بعضها الآخر. 


5. أمثلة من الإجماء ۱ 
1 / الإجماع على تحريم الزٌواج بالجدة استنادا إلى قول الله تعالى: 

| خرّت عَتَكُر فيكو » [ النساء /23 ] أي أصولكم» إذن فالجدة أم وهي 
تحرم أيضا. 

2 / إجماع الصّحابة على توريث الجدة السّدسء استنادا إلى ما رواه المغيرة بن 
شعبة عن رسول الله 8 » أنه أعطاها السّدس . 

3 / إجماع الصّحابة على جمع القرآن في مصحف واحد. 


3 
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1 ۔ تعریف القياس 
٭ لغة: بمعنى التّقدير والمساواة . 1 
* اصطلاحا: هو مساواة أمر لآم رآخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. 
2 حجية القياس 

جمھور العلماء على أنَّ القياس دليل من أدلة الأحكام وهو يفيد غلبة الظن 
فيكون حُجَّة يجب العمل به لآنه يستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل 
به مع مقاصد الشريعة الأصلية » واستدلوا على حجيته بما يلي : 

1 قوله الله تعالى : لاف الاج © © رسررم و وكا 
الاستدلال أن الله تعالى أمز بالاعتبارء والقياس نوع من الاعتبار قالقياس 
مأمور به لذلك, ثم إنّ الأمر للوجوبء والقياس مأمور به؛ فالقياس واجبء 
فإذا كان واجبا كان العمل به واجبا أيضاء فكان دليلا لذلك. 

ب وقد اعتمدت السّنة على القياس أيضاء ومن ذلك أن امرأة خثعمية جاءت 
إلى الرّسول نه وقالت له: ( إِنَ أبي أدركته فريضة الح أفأحج عنه؟ فقال ها: 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم؛ قال: فدين الله 
أحق بالقضاء ) [رواه الإمام مالك] . فكان هذا قياسا لدَيّن الله على دَيْن العباد: 
ج أن النَبِيَ لد كان يقيس بنفسه كثيراً من آلأحكام. ويدّكر عللھاء 
والرّسول هة أسوة حسنة لنا وقدوة في كل أعماله واقواله 

قكان ذلك منه دلیلاً على صحة القياس هناء من ذلك حديث الخثعمية 
التي سالته عن جواز الحجّ عن والدّتها فاجابھا: ( أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته التَ: بلی؛ قال: فدين الله أحق أن يقضى )[رواه البخاري]» 

0 قاس دين الله الذي هو الحج على دين العباد في صحة أدائه من 
غير المدين عن المدين. 3 
د عمل الصّحابة رضي الله عنهم ذلك أنّه ثبت عن جمع كثير من الصّحابة 
رضي الله عنهم انهم كانوا يعملون بالقياس عند عدم التص. ٠‏ حتی ابلغ ذلك 
مرتبة ة التّواتر عنهم.والعادة تقضي بان مثل ذلك العمل من قبل الجمع الغقير 
لا يمكن ولا يحصل إلا إذا كان مستنداً إلى دليل قاطع» وإن كان هذا الدّليل 
غير معلوم لدينا بالتّعيين. والأمثلة على ذلك كثيرة: منها: 


ات 


أولا) ما روي عن أبي بكر الصّديق صقت من أنه سئل عن | 
معتاهاء قتلمس الدّليل على ذلك من القرآن الكريم والسّنة فلم ي 
أقول فيها برأييء فان يكن صوايا قمن اللہ وإن يكن خطأ 5 
الشيطان: الكلالة ما عدا الوالد والولد. ومعلوم أنّ الرّأي أصل القيا 
والقياس فرع منه. 4 
ثانيا) ما روي عن عمر بن الخطاب نت بعد أن أرسل أيا موسى الأشعري 
تت واليا على البصرة» وكتب إليه كتابا طويلا فيه كثير من الحكم 
والأسسء جاء فيه قوله : (اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك)؛ 
فهو دليل ظاهر على أمره له بالقياس. 

ثالثا) ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إنزاله الجد منزلة الأب 
ق ححب الإخوة من الميراث» ورده على زيد بن ثابت ص9 يشر 
الجد مع الإخوة ولا يحجبهم به خلافاً للأب.وقوله نت : (... يجعل ابن 
الاين ابنا ولا يجعل أبا الأب آبا)ء وهو يشير بذلك إلى أن ابن الابن يحجب 
کل من يحجب :بالابہنء سواء بسواع في مدهب زید ج 


3 أركان القياس وشروطه 
يتضح من تعريف القياس السّابق أن له أركانا أربعة يقوم بها ويتألف 
منهاء وهذه الأركان الأربعة هي: 


1 / المقيس عليه : ويسمى الأصل »وهو الأمر الذي ورد التص بحكمة . 
2 / المقيس : ويسمى الفرع ء وهو الأمر الذي لم يرد النّص في حكمه ويطلب معرفة 
کے ام تہ 


3 / الحكم : وهاو المراد .تعديته من الأصل إلى القرع: وهى الحكم ال 
الات اللأحنل يتك اؤ إجماع . 
4 العلة : وهي الوصف المشترك بین الأصل والقرعء : والذي من أجله شرع 
ا 

4أمفلۃ من القياس 
- قياس المخدرات على الخمر وذلك بجامع العلة وهي الإسكار وزوال العقل. 
- قياس تحريم ضرب الوالدین أو سبهما . على تحريم قول أف لهما . 
- قياس الأوراق التّقدية على العملة التقدية التي وُجدت في وقت الرّسولٍ 
وهي الدّينار الذهبي والدّرهم الفضي وذا يجامع أن العلة واحدة وهي 


1 تعريف المصالح المرسلة 
هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع, بناء على مصلحة لا 
دلیل من الشّارع على اعتبارها ولا على إلغاتها . 


2 حجية المصالح المرسلة و أدلة اعتبارها 

اتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح في أمر من أمور العبادات, 
لان سبيلها التّوقيف. وكذلك الآمر في كل ما فيه نصٌّء أو إجماع من الأحكام 
الشرعية» كالحدود» والكفارات» وغيرها من الأمور الشرعية التي تم بياتهاء 
را طبر لت ود المصلحة فا ل کت 

أما في غير هذه الأمور مما يتعلق بالمعاملات والقضايا المتعلقة بالأمور العامة 
للبلاد. والعباد فيرى المالكية أنّها حجة شرعية فيما لا نص فيه ولا إجماع, 
وأصل من الأصول التي يعتد بها في بناء الأحكام عليهاء واستدلوا بأدلة منها: 
أولا :شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد. ودفع المضار عنهم» يشهدلهذا 
القول أدلة من الكتاب والسّنة» والرّسول ج أرسل رحمة للعالين. وإِنّه 
لم يختر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما » وبيكن بانّ الدّين یسر 
ولا عسر فيه. 
ثانيا: إنّ الحوادث تتجددہ والمصالح تتغير بتجدد الرّمان والظروف وتطرا 
على المجتمعات ضروراتء وحاجات جديدة تستدعي أحكاما معينةء لذلك من 
الضروري أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وفسح المجال آمام المجتهدين لاستنباط 
الاحكام وفق الصالح وإلاً ضاقت الشريعة بعصالح العباد وقص رت 
نالثاا روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصّحابة والتابعين 
وائمة الاجتهاد. حتّى كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتهاء بدليل جمع أبي 
بكر :تلن القرآن الكريم في مصحف واحدہ قائلا:(إِنّه والله خير ومصلحة 
للإسلام) وحارب ابو بكر اث مانعي الرّكاة» وتدوين عمر نة الدّواوين 
وسك التّقود واتخاذ السّجون . فلا سند لذلك إلا الصلحةء 


3 ہے ہر بالمصالح المرشلة ×۳ 
شترط القاظون بالمصلحة المرسلة شروطا ثلاثة للعمل بها: 

ا أن كين ملاتمة اد القرح اشر لفل ا 
أصلا من أصوله» ولا تعارض تصا أو دليلا من آدلته القطعية بل تكون متفقة 
مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها. 

ب أن تكون مصلحة لعامة الناس : وليست مصاحة شخصية لأن الشركة کات 
للنّاس كافة, وبناء عليه. لا يصح الأخذ بأي حكم يقصد به رعاية مصلحة شخصية. 
ج - أن تكون معقولة في ذاتهاء حقيقة لا وهما: بأن يتحقق من تشريع الحكم 
بها جلب تفع أو دقع ضرر » وجارية على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا 
غُرضت على العقول تلقتها بالقبول. 


4 أمثلة عن المصالح المرسلة 

* اتفاق الصّحابة في عهد سیدنا أبي بكر الصّديق تن على جمع القرآن على 
التّرتِيب التوقيقي .والّذي نجده في المصاحف, و كتابته في عهد عثمان تلق 

٭ اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد عثمان بن عفان تثب . 
٭ إبقاء الأراضي الزّراعية التي فتحوها في عهد عمر نت بأيدي أهلها ووضع 
الخراج عليها. 

* وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة وكان ذلك في الأندلس ٠‏ 

٭ الإلزام بتوثيق عقد الزّواج بورقة رسمية ٠‏ 
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القيم الحقوقية 


الكفاءات المستهدفة 
في نهاية هذا الملف تكون قادرا على : 
المساهمة في الحفاظ على حقوق الإنسان من خلال معرفة 
مكانتها في الإسلام. 
معرفة المبادئ العامة لحقوق العمال والقدرة على 
تجسيدها في الحياة. 


ندات 
* حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتّعامل 
الدّولي. 

* حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام. 


حقوق الانسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الذولي 


_ صار من مقاييس تقدم الول ورقيها الیوم هى مقدار 2 
الإنسان الواردة ف الإعلان العالمي لحقوق ا هده E‏ 


وأشمل من هذه الحقوق, قبل آكثر من (1400) سنة.وفي الوقت الذي E.‏ 
الإسلام, ويقر حقوق الإنسان, لا يطلق يد القرد بحيث تتحول عملية الاستفادة 
من الحقوق إلى فوضى.إن الشريعة الإسلامية جاءت لترسي (الأسس في نظریة 


لقد احترم الإسلام الدّات الإنسانية وكرّمها » قال تعالى: 


ب EE‏ ؟ (الاسرء/70]ء 

وکفل للإنسان أن يعيش آمناء لا يعتدي عليه أحدہ ومنعه من أن يعتدي على 

الآخرین, وأعطى الإنسان الحق» في أن يتصرف في شؤون نفسه وحمله مسؤولية 

هذا اصرف ٠‏ وأباح للإنسان ان ياكل ما يشاء. ويشرب ما يشاء : ويلبس ها 
يشاء . ولكنه حدد ذلك بأوامره ونؤاهيه ٠‏ وهكذا فالحرية الث ص ا 


الات محددة بأوامر الله ونواهيه. 


الحفوى و الحريات السححسيةه 
الحياة أول حق جعله الله للإنسان؛ فهي من الحقوق المقدّسة في الإسلام بحيث لا 
يحق لأحد التّجاوز على حق غيره في الحياة؛ فقد اعتبر الإسلام الاعتداء على حياة 
إنسان واحد بمثابة الاعتداء 0 حقوق جميع التّاس, قال الله تعالى: 
ایح تخل دال تبت عق تی شرآ ہل ١ت‏ تن مَل تن ہیر تفي او صا 
3 انا َل الا جییکا ومن آغہ اما اتتا تھے اناس ی( س 32 ١‏ ” 
إن هذا التَشديد على احترام حق الحياة. لم يكن ليشمل جانب الغير ققط وإِنّما ينال " 
صاحب الحياة ناته آيضاً؛ قليس من حق الإنسان التّنازل عن حقه في الحياة. 


68 غعحصدنمنتعتھلاة 


آما الحقّ الآخر للإنسان فحقه في حياة حرة كريمة. ولا يجوز لأحد کائناً من 7 1 
كان استرقاقه؛ فالحرية هي الإباحة التي تمكن الإتسان من الفعل المعبّزاعن 7١‏ 
إرادته في أي ميدان من ميادين الفعل أو الترك وباي لون من آلوان التَعبیر و كما 0 
أنّ الإسلام لا يجيز لأحد استرقاق غيره والاعتداء على حريتهء فكذلك لم يجن 
للإنسان التّنازل عن حريته. 
أما الحق الآخر من الحقوق والحريات الشخصية فهو حق الإنسان في الأمان على 
شخصه؛ فلا يدق لأحد تعذیبه واعتقاله دون وجه حق ؛ والشريعة الت كك فك 
للجنين الذي لا زال في بداية تكويته بالشّخصية بحيث تحفظ له جميع حقوق 
لحين ولادته هي أحرص على أن تقر للإنسان المولود بالشخصیة القانونية. 
حفؤق الإنسان في اجا امع م صمح رهد 

لكلّ إنسان حياته الخاصّة التي لا يحقّ للغیر التّدخل فيها أى الاطلاع على ما 
لا يريد هو اطلاع الغير عليه؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله 
فقد عصم بها دمه وماله وعرضه.وفي الحديث الشريف:( کل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه )[رواه مسلم] » ولقد اعتبر الإسلام عين المتلصص على 

غيره وهو في بيته هدراً فيما لو فقأها له صاحب المنزل. 

ومن ضمن هذا النّوع من الحقوق حقّ الإنسان في التّنقل في أرض الله الواسعة, 

وهذا حق من حقوقه. ويتفرع عليه حقّه في اتخاذ موطن آخر ا ٠ك‏ 

حياة الظّلم والقهر في موطنه؛ وذلك حماية لحياته وصياته لحريته» فقد جعل 

الله تعالى التقصير في هذا الأمر من الظلم: 


ثم إِنّ للإنسان حقّاً في أن يتخذ زوجة بالرّضا بعد بلوغه. ويكوّن أسرة تتمتع 
بحماية الدّولة من كلّ ما يتهدّدها من المخاطر.وللإنسان الحق = كذلك > ف التُملك 
عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم على الاستغلال؛ فلو تملك الإنسان شيا 
دخل حقّ الملكية هذا في حماية القاتون. بحيث لا يجوز تجريده من ملكه تعسقاء 


 dibassalr.neê ہ‎ 


حقوق الإنسان المدنية والسّیاسیۃ 
-حرية المعنقه: كثيراً ما يحدد القرآن معنى (لا إله إلا الله] بالطاعة, والإسلامء 
والخضوع. ولكن هذا لا يكفي إذا لم يكن عن اقتناع وتصديق وإيمان؛ لی 
الطاعة والإسلام والخضوع الذي يأتي بدون اقتناع وتصديقر لا يكون ديئاًء 
من هذا المنطلق أقر الإسلام حرّية الإنسان في الاعتقاد و في ذلك قاعدة 
اهي : (لا إكراه قي الدّين) هذه القاعدة التي قال عنها (تويتبي): (لقد جاء بها 
الإسلام من زمن بعید ولم نقبلها نحن هنا في بريطانيا إل في وقت متاخرِ جداً) 
ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائرہ منقرداً أو مجتمعاً ولكن 
بشرط مراعاة التّظام العام للمجتمع الإسلامي» فيما لو خالفت تلك الشعائر 
أساسيات الدّين الإسلامي, كمحاولة نشرها بين السلمین . 
- حرية الاي والفكر: فيما بتعلق بحرّية الرّاي اوھ الاك لخو 1 
لا يسمح للفرد بتجاوزهاء مثل المساس بمقدّسات الإسلام والتيل منه باي 
شكل من الأشكال هذا بالنّسبة لحرية الرّأي» أما بالنسبة لحرّية الفكر فهي 
ليست سلوكا محددا ولکتھا منظلومة متعددة الجواتب الق و ۳۹۳۳۰۰۸۳ 
عقل الإنسان تدبر أمور الحياة. وموقفه منهاء بدون قيود صارمة وقوالب 
مفروضة. 

إنَّ الإسلام يريد إنساناً مبدعاًء وما لم تكن هناك حرّية للفكر فلا يمكن أن 
تتولد عملية الإبداع؛ لذا أكدّ الإسلام على حرّية الفکر بحيث ذمّ الإنسان المعطل 
عقله. المقلّد لغيره فيما لا يجوز التقليد فيه. 
- الحقوق الشياسية : الحقوق السّياسية تعني: (الحقوق التي يقررها القانون 
العام والتي تمكن الأشخاص من القيام بأعمال معينة تمكنهم من المشاركة في 
إدارة شؤون المجتمع السّياسية. 

كما تعني حق مشاركة الفرد الشّؤون العامة لبلده إِمَا مباشرة وإما 
بواسطة ممثلین يُختارون في حرّية فالإسلام يرى في الشوری السّبيل المنطقي 
القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معاً إلى سلامة المنهج وصواب الرّأي 
وسعادة الحياة... ولقد جاء في القرآن الكريم حول ميدأ الشوری قوله تعالى: 

فر اورم الام ¶ [آلعمران /159]: 
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وللأهمية البالغة لبد الشورى عمم الإسلام موقفه منه (إلى كل جوانب الحياة ٠‏ 
حينما فرض على كل واحد من أقراد المجتمع قانون التشاور والانفتاح... حتّی في 
المسائل الجزئیة الصتغيرة إذ حرض الجميع على ملاقحة الافکار والفحص عن 
الرّئي السّدید فقال: ال وَمُمْ شور 4[ الشوری /38]۔ 
- الحقوق المدنية :وهي الحقوق التي تكفل للفرد حماية الدّات والتي بمقتضاها 
يعطى للشخص (بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 
وتنقسم الحقوق المدتية إلى: 

1 - حقوق الأسرة. 
2 - الحقوق المالية. 

فبالٌَسبة لحقوق الأسرة رتب الإسلام جميع الضمانات للفرد لكي يعيش 
في ظلّ أسرة ينتمي إليها ويعيش في كنفها؛ كما تمتعت هذه الأسرة بكل وسائل 
الحماية في ظلّ الإسلام. لقد اعتنى الإسلام في تهيئة المهد الصّالح الذي يجب أن 
يتقلب فيه الإنسان ومن قبله اهتم اهتماماً منقطع التُظير بالتّدابیر الاحترازية لمنع 
نشوء أسرة على أسس غير صحيحة؛ فالإسلام رعى الأسرة باعتبارها مؤسسة 
ينشأ فيها الفرد بأمان من لدن كونها مشروعا حتّى تغدو كياناً قائماً. 
كما رسم لنا معالم.التربية الصّحيحة وكيفية بناء العلاقة الصّحيحة بين أركان 
الأسرة كلّ ذلك لأجل أن يتمتع الفرد بحقه في العيش في أسرة آمنة نظيفة. 
أما في مجال الحقوق:المالية: فإِنَ الإسلام يحترم حق الإنسان في الملكية ما لم يكن 
قائما على استغلال النّاس . 
4 الحقوق الاقتصادية والثقانية والاجتماعية 
- حق العمل: قد أعطئ الدّين الإسلامي الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب 
له بل حث على العمل ورفع من قيمته.ولكن هذا الحقء وهذه الحرية لا يجب 
أن تخلو من الضّوابط؛ إذ إن النّفس البشرية مدفوعة بحب الذات والأثرة إلى 
قعل ما يناسب رغباتھاء وإن كان ذلك على حساب الآخرين وحرياتهم؛ لذا حدد 
الإسلام هذه الحرية بضوابط عدم التّجاور على حق الآخرين واستغلالهم؛ كما 
فرض على صاحب العمل عدم استغلال العامل, وعدم التقصير في إعطائه أجره 
المناسب . وعدم تاخیرہ عليه قال 28ا: ( اعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرق ) 
[رواہ ابن ماجه]. 


-المانالاجنمايي: :ما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً عليه أن دائر: تا نقد ل[ 
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حتّی إذا أهلكتموه تركتموه يتكفف؛ ثم آمر له بعطاء من بيت مال السلمین۔ 
-حق اللّعلح: منت الآية الأولى التي استهلت بها الرّسالة السّماوية التي نزلت على 
نبينا محمد ييه جرى التأكيد على أهمية دور العلم والتّعلم. 
- سس العزاقاث إلمامة : الملقصود بالأسس مجموعة القیم, والموجهات العقائدیةء 
والأخلاقيات العملية.المستمدة من المصدرين الأساسيين للإسلام (القرآن 
والسّنة), وهي التي تشكل إطارًا مرجعيًا ومعيارًا عامًا؛ من المفترض أن تستند 
إليه الدّظریات والرّوّى والمىاقف ال ناها الجماعات والنّظم والحكومات 
المسلمة في علاقاتها الدّولية: وأن تلتزم بها قبل أن تدعى غيرها إليها من ناحبة. 
وأن يُقاس على هذا الإطار سلوكها الفعلي إنما تستمد شرعيتها في المنظور 
الإسلامي من ارتباطها بتعاليم الإرادة الإلهية المعيّر عنها في أصل الشريعة, 
من ارتباطها بالإرادة الخاصة: بالحكام. 
فتعالیم الإسلام تتسم بالتّبات والصّلاحية لکل زمان ومکان, أما تقدير 
الظروف والملابسات التي تحيط بعملية صنع القرار واتخاذه؛ اهتداء بتلك 
التعاليم فمستوى آخر له طابع عملي, ويتسم بالتّغير والاختلاف والتنوع 
حسب ظروف الرّمان والمكان. وبيان ذلك كالآتي: 
1 - وحدة الجنس البشري قرر الإسلام وحدة الجنس والدّسپ للبشر جميعًا؛ 
فالتاس لآدم. ولا فضل لعربي على عجمي» ولا أسود على أحمرإلاً بالتّقوى: وحكمة 
التقسيم إلى شعوب وقبائل إنما هي التعارف لا التّخالف, والتّعاون لا التّخاذلء 
والتّفاضل بالتّقوى والأعمال الصّالحة التى تعود بالخير على المجموع والأفرادہ والله 
تعالی رب الجميع يرقب هذه الأخوة ويرعاهاء وهى يطالب عباده جميعًا بتقريرها 
ورعايتها. والشعور بحقوقها والسّير في حدودها. 
وای 


2-- وحدة الدين: قرر الإسلام وحدة الدّين في أصوله العامة واکذااعلی ان 
شریعة الله تبارك وتعالى للنّاس تقوم على قواعد ثابتة من الإيمان والعمل إِلصّالح 
واا ان اا ا تتتاء هان عن اھ تبارك وتعالى» وأن الكتب السّماوية 
جميعًا من وحيه؛ وأن المؤمنين جميعًا في أية أمة كانوا هم عباده الصّادقون 
الفائزون ف الدّنيا والآخرةء وأن الفرقة في الدّین والخصومة باسمه إثمّ يتنافى 
مع أصوله وقواعده» ویتتاقض مع غايته ومقاصدہ۔ 

وقد حدد الإسلام في مسالتین تطبيقيتين في مجال علاقة السلمین مع غيرهم» هما 

أ أن التعامل بين المسلمين وشو هم من أهل الحائد والاديان نما يقوم على 
ناس N ENE‏ 


27 ف0 a‏ 
عفد بشان قضايا الإيمان والعقيدة. قال تعالى: 


تاور گرڈ و1 رر 6) 
1 [العنكبوت / 46] . 
3 - العدالة: تعني العدالة في أبسط معانيها إعطاء كل ذي حق حقه؛ دون تأثر 

بمشاعر الحب لصدیق, أو الكراهية لعدوء وقد آمر الله المؤمنين أن ا6د 

المعنى للعدالة دن عی قال الله تعالى: 


[الماشدة / 08]. 
ويقتضي تطبیق العدالة في مجال العلاقات الدّولية أن تُّبنى كافة العهود والمواثيق 
والاتفاقات الدّولية على أساس کفالة العدالة لكافة الأطراف. وعدم الجور على 
طرف فيهاء فضلاً عن تحريم إلحاق الظّلم بجماعة, أو فثةء أو أقلية ما. 
4 - المساواة في الاخوۃ الإنسانية: إن التّظرة الإسلامية للعالم تؤكد على وحدة 
البشرية من حيث انتماؤها إلى أصل واحد. وفي ظلّ هذه الرّؤية المبدئية تأتي 
قيمة المساواة بتطبيقاتها المتعددة؛ التي يجب أن تلتزم بها الدّولة الإسلامية في 
سياستها الدّاخلية وفي علاقاتها الخارجیة 


إنّ وحدة الجنس البشري تقتضي في نظر الإسلام المساواة التامة بین كافة 
أفراده وجماعاته وشعوبهء من حيث إتاحة فرص متساوية للحصول على 
الحقوق الأساسية للإنسان وللتّمتع يَهَا؛ فإذا توفرت الفرص المتساوية أمام 
الجميع يكون التفاوت التسبي بينهم بعد ذلك راجعًا إلى ما يبذلونه من جهد 
وعملء وإلى ما يحققونه من إنتاجية متميزة. وإلى ما يملكونه من قدرات على 
التّحصيل العلمي والتقدم الحضاري. 

5 ك الحرية ينبع مبدا الحرية في أحد أبعاده الرّئيسة من قيمة المساواة بين بني 
امن التي قررها الإسلام؛ فانتماؤهم إلى أصل واحد يقتضي المساواة بينهم, 
وهذه بدورها تقتضي أن الاس جميعًا يولدون أحرارًّاء ويظلون كذلك ما داموا 
على قيد الحياة, ومن ّم قاستعياد الإنسان لأخيه الانسان أمر طارئ؛ لا هو من 
إرادة الله ولا من الطبيعة السّوية للبشر. 

وليست "الحرية "في الإسلام بابًا للفوضی أو لممارسة العدوان؛ و! ولا انقلبت إلى" حرب 
الجميع ضد الجميْع " على حد فيلسوف الحداثة توماس هوبزء وإنما هي الحرية 
المسئولة والمنضبطة بضوابط " العدالة " وحدود" المساواة "؛ وفضائل ' الأخلاق,وهي 
قيم مرتكزة في فطرة الإنسان الّتي فطره الله عليهاء 9 سس ات 
الا E‏ 
6 - التّعاون والاعتماد المتبادل: جاء الأمر في القرآن الكريم "بالتعاون' 
المبتي على فضائل الأخلاق؛ الهادف إلى تحقيق الخير الإنساني العام 
والقرب من الله تعالء كما جاء فيه ایضا التهي عن "التّعاون" المؤدي إلى 
انتهاك تلك الفضائل؛ الهادف إلى الاعتداء أو إلحاق الأذى بالآخرينء قال 
تعالى: 9[ ااال والنقًوى َلَتَاوَهٌاعَل لاثم وَالْذوا ا( [المائدة /02] ويتضمن 
الأمر " بالتّعاون" تقریر الاعتماد المتبادل كسياسة عامة في تسيير العلاقات 
بين مختلف الأطراف الاجتماعیة كالأفراد والجماعات والدّولء ذلك لان 
التعاون ا يكون إلا بب اك من طرفء واللجوم ء إليه يعني أن كل طرف لا 
يستطيع بمفرده القيام بآداء مهمة ماء . أو تحقيق هدف معين» > ومن ثم فان 
كلا منهما يعتمد على الآخر في تحقيق بعض أهدافه. وإذا قام هذا التّعاون 
أ "الاعتماد. المتبادل" على اسبس.الير والتقوى» فإنَ الحصيلة التّهائية له 
ستصب في الصّالح الإنساني العام: .أو بالأقل لن تلحق الضّرر بالأطراف 
الآخری غير الدّاخلة في هذا التعاون بعيته. 


[الإسراء/ 70]ء 
ری یا ت ا بت 
ابن أبي شيبة ]. 
وكذلك حكم الفقهاء باه لا يجوز التجويع والإظماء في الحرب» فقد كتب 
عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: ( آمرك ومن معك 
أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي متكم من عدوكم؛ فإِنّ ذنوب 
الجیش أخوف عليهم من عدوهم.. واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة 
من الله تعالى يعلمون ما تفعلون» فاستحیوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي 
الله وأنتم في سبيل الله ). 

: يدعى الإسلام إلى إكزامهم: حرمة إيذائهم: يقرل لل 
و 5 


9 0 [الإنسان / 08 - 09] 
و لم يثبت أن الرّسول ل ضرب الرّق على أسير.. بل عرف أنه أطلق 
أرقاء مكة وبنى المصطلق وحنين. وأعتق ما كان عنده من رقيق الجاهلية» 
يروي أبى عزيز بن عُمير: (كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي أسيرًا في بدرء 
فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصَوني بالخبز» وأكلوا التمر؛ لوصية رسول 
الله أ إياهم بنا. ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها فأستحي 
فأردها على أحدهم فيردها عليّ ما میسھا)[رواہ الطّيراتي]- 

هذه التّظرة الإسلامية السّمحة مع اسری الحرب, تبدا حى قبل الاسر فإذا 
طلب الأمان أي فرد من الأعداء المحاربين. يلزم على المسلمين قبوله» ويصبح 
المحارب بذلك آمناء ولا يجوز الاعتداء عليه باي وجه من الوجوه. 
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ماكر ا کی 


ہر جو برای نے تک 


[التوبة /06] 

ویعتبر طلب الأمان حقا مؤكدا للرّجال والنّساء.. ويمكن طلب الأمان بالإشارة 
أو بالعبارة» وبالتّالي لا يجوز للمسلم الاعتداء بعد تلبية النّداء بالأمان. 

ويذكر أنّ قريشا أوفدت أبا رافع إلى الرّسول ن فوقع الإيمان في قلبه, 
فقال الرّسول #: (إني لا أخيس بالعهدء ولا أحبس البرد» فارجع إليهم آمنا. فإن 
وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآن» فارجع إلينا) [رواه آحمد وأبو داود]. 
أما “المستأمن” وهو الحربي الذي دخل دار الإسلام بامان دون نية الاستيطان 
بها ء فانه إن قصد الإقامةء يتحول إلى “مواطن”.. وكان له حق المحافظة على 
نفسه وماله وسائر حقوقه . 


السفويهم 7 
1 - قال الفيلسوف الانجليزي(توينبي): (لقد جاء الإسلام بمبدا 

لا إكراه في الدّين من زمن بعيد ولم نقبلها نحن هنا في بريطانيا إلا في | 
وقت متاخر جداآ) . 
اشرح هذا القول مبينا ميدأ حرية الاعتقاد في الإسلام. 
2 - في ضوء المفهوم السّلیم للحرية أوجد الإسلام تطبيقات عملية على 
صعید العلاقات الدّولية و العلاقات الدّاخلية الفردية والاجتماعیةء اذكر 
ثلاثة من هذه التطبيقات مع التّمثيل. 

| حاكن خلال وس لسن الع وا 
والاستتتمان اسنتخلص اربعة حقوق من لحقوق الإنتتان . 


| 
۱ 
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9 لقد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه ٠‏ واعترف بحقوقه لاو[ ر3 
البشرية . » بعد أن كان العمل في بعض الشرائع” القذيمة' معتاه الق والب 


اليه کمواطنین من افراد الجتمع ا 
حقوقھم ‏ كعمال قاصداً بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوقیر الحياة الكريمة ' 


لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم . 1 أو 


اؤلا ‏ الحقوق الأاساسية للعمال في الإسلام 

لقد نظر الإسلام الى العمل نظرة احترام وتمجیدء فمجد العمل ورقع قيمته وربط كرامة 
الإنسان به » بل جعله فريضة من فرائضه التي يثاب عليها فهو مأمور به ولا شك 
أن من أطاع أمر الشارع فهو مثابء فالعمل عبادة إذن وأي عبادة ء حتّى أصبح العمل 
في سبيل قوته وقوت عياله ء وفي سبيل رفعة أمته وتحقيق يق الخير في الجتمع افضتل عند 
الله من المتعبد الذي يركن إلى العبادة ويزهد في العمل . وأصبح الخمول والترفع عن العمل 
نقصاً في إنسانية الإنسان ‏ وسبباً في تفاهته وحطته ولهذا فقد حث القرآن الكريم من 
0 وله 


ردكي شه 
[الجمعة /10], 
وقال تعالى 


١‏ لی مم رید اموا متايه وكين رن ولي ارذ 
[الملك /15]. 
كما أن كدب الستة آل ية المطهرة مليئة بالأحاديث الحاثة على العمل ٠‏ وترك العجز 
والکسل : فقد ثبت عنه 83# آنه قال : (ما أكلّ أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكلٌ من عمل 
يده ون ني الله داود كان يأكلٌ من عمل يده )[ رواه البخاری]۔ 
كما دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى حسن معاملة العمال ومعاملتهم معاملة 
إنسانية كريمة ء وإلى الشفقة عليهم والبر بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من 
الأعمال إلى غير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعمال والّتي يمكن إجمالها 


فيما يلي : 
177 ممص راقة5 52و 


حقّ العامل في الأجرة: أجرة العامل هي أهم التّزام ملقی على عاتق صاحب 
العمل ولذلك عُنيَّ بها الإسلام عناية بالغة ء ولقد رأينا كيف يعد الإسلام العمل 
عبادة » ويجعل المسلم الى يعول آخاه العايد أعبد منه, ء وعلی أساس هذه التّظرة 
المقدّسة للعمل يحقظ الإسلام حق العامل في الأجر وح على آن يوفى كنَّ عامل 
جزاء عمله. 
قال الله تعالى: 


$ جات اعمات عَلَ شعي حماست © 


[ القصص/25]. 

حقّ العامل في الحصول على حقوقه التعاقد عليها :يجب على صاحب العمل 
أن يوفي العامل حقوقه التي اشترطها له وألا يجاول انتقاص شيء منها. فذلك 
ظلم عاقبته وخيمة, ولذلك يجب على صاحب العمل الا ينتهز فرصة حاجة 
العامل الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه , ويغبنه في تقدير أجره الذى يستحقه 
نظير عمله ء فالإسلام يحرّم الغبن ويقرر قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ٠‏ 

كما يجب على صاحب العمل أن يحفظ حقّ العامل كاملا إذا غاب او نسي © 
وعليه ألا يور إعطاءه حقّه بعد إنهاء عمله ‏ أى بعد حلول أجله المضروب ٠‏ 
كما يجب على صاحب العمل ألا يَبخل على .العامل بزيادة في الأجر إن أدى 
عملاً زائداً على المقرر المتفق عليه ء فإِنّ الله يأمرنا بتقدير كل مجهود ومكافاة 
کل عمل. 

حقّ العامل في عدم الإرهاق إرهاقاً يضر بصحته أو يجعله عاجزاً عن العمل : 
فلا يصح لصاحب العمل أن يرهق العامل إرهاقاً يضر بصحته ويجعله عاجزا 
عن العمل ٠‏ ولقد قال شعيب لموسى عليه السّلام حين أراد أن يعمل له في ماله: 
قال عز وجل 


مم بد أن آَشْقّ 


)€ [القصس /1]27: 

فإذا كلفه صاحب العمل بعمل يؤدي إلى إرهاقه ويعود أثره على صحته 
ومستقبله ء فله حقّ فسخ العقد أو رفع الأمر إلى المسؤولين لیرفعوا عنه حيف 
ات العمل ١‏ 


00 


+ - حقّ العامل في الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج : لیس 
لصاحب العمل أن يفصل العامل عن عمله إذا انتقصت مقدرته على الإنتاج 
لمرض لحقه من جراء العمل أو بسيب هرم العامل وشيخوخته . 
والقاعدة العامة آنه ذا اتفق صاحب العمل مع شاب على العمل فقضى شبابه 
معه ثمٌ أصابه وهن في نشاطه بسبب شيخوخته مثلاً فليس لصاحب العمل 
طرده من العمل ء بل عليه أن يرضى بإنتاجه في شيخوخته كما كان يرضى 
عن إنتاجه في عهد شبابه وقوته . 

حق العامل في أداء ما اقترضه الله عليه : يجب على صاحب العمل أن يمكن 
العامل من أداء ما افترضه الله عليه من .طاعة كالصّلاة والصّيام » قالعامل 
المتدين أقرب النّاس إلى الخير ويؤدى عمله في إخلاص ومراقبة وأداء للأمانة , 
وصيانة لما عهد إليه به . 
٤‏ -حق العامل في الشكوى وحقه في التقاضى : لم تقتصر الأحكام الإسلامية 
الخاصة بعلاقات العمل على تنظيم القواعد الموضوعية المتصلة بحقوق 
العمال. بل تناولت هذه الأحكام أيضاً القواعد الإجرائية ية التي تنظم حق العامل 
ف الشكرى والتّقاضي . فالإسلام لم يترك أطراف العقد فرط بل 00117 
سبيل اقتضاء حقوقهم رضاءً أو اقتضاءً > كما حرص أشد الحرص على 
المحافظة على حقوقهم ٠‏ واتخذ لذلك جميع الوسائل التي تحفظ هذه الحقوق 
ومن هذه الوسائل إقامة الحقّ والعدل بين الاس » ذلك أن إقامة الحقّ والعدل 
هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن ٠‏ وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض 
وتقوي الثّقة بين العامل وصاحب العمل وتنمي الثّروة وتزيد من الرّخاء وتدعم 
الأوضاع الاقتصادية فلا تتعرّض لأي اضطراب ويمضي کل من العامل وصاحب 
العمل إلى غايته في في العمل والإنتاج دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه 

عن التهوض'. ٠‏ وقد جاءت الآيات والأحاديث داعية إلى العدل » ومحذرة من 
الظلم ومحرمة له . والله سبحاته وتعالى لا يظلم النّاس شيئاً ولا يريد 
الظّلم . وني الحديث القدسي :( يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا )[رواہ مسلم] . 


<۔ حقّ العامل في المحافظة على كرامته : يجب على صاحب العمل أن يحقظ 
كرامة العامل > فلا يضعه موضع الاّلیل المسخر أو العيد المهان »و تحفظ كرامته 
أيضا بعدم إهانته » وانتقاص شخصيته وخاصة امام باقي الموظفين » فلا 
يجوز سيّه آو شتمه أو غشه ہ و احتقاره ٠‏ كما لا يصح أن يضرب صاحب 
العمل العامل أو يعتدي عليه عن أبي هريرة نت قال: قال رسول الله 1# : 
(لا تخاسدواء ولا تن شواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكونوا عباد الله إخواناً» امسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه؛ ولا يخذله؛ ولا يكذبه؛ ولا بحترہ؛ 
التقوى ها هنا)ء > ویشیر إلى صدرہ ثلاث مرات ((بحسب امرئ من الشّر أنيحقر أخاه 
المسلم: کل اہلسلم على املسلم حرام: دمه وماله وعرضه)) [رواہ مسلم]۔ 
وق الإسلام وحياة عظمائه كثير مما يؤيد ذلك الحقّ العظيم فقد كان الرّسول # 
يأكل مع الأجير ويساعده في احتمال أعباء ما يقوم به من عمل 
8 حقّ العامل في الضمان : كلمة ضمان أو " تضمين " في الشريعة الإسلامية 
أقرب ما تؤدي المعنى ا مراد في كلمة " المسؤولية المدنية " في الفقه الحديث , 
ومن الام أن تضمين الإنسان عبارة عن الحكم بتعويض الضرر الذي 
أصاب الغير من جهته . وقد قرر القرآن الكريم مبدأ المسؤولية المدنية في قول 
الله تعالى 


تن مَل موس حم فوب ركد موم 
[النّساء/92]. 
ويحقّ للعامل أن يطالب صاحب العمل بحقه في الضّمان إذا توافرت شروطهء 
وله أن 0اك العضام للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر ٠‏ 
9 -حقّ ترقية العامل :عرف الإسلام ترقية الموظفين منذ إنشاء دولته الأولى 
وتم تطبیق ذلك عمليا على الرّغم من عدم وجود قواعد معينة تتبع بالنسبة 
للتّرقية كما هو الشّأن بالنّسبة لترقية الموظفين في التَّظم الحديثة. إلا أن ممارسة 
التّرقية قد تمت بالفعل ووجد ما يدل على ذلك » فقد حدث في ایام الخليفة أبي 
بكر الصّديق عندما عزم على فتح بلاد الشّام وجعل يزيد بن أبي سفيان على 
راس الجيش الفاتح واوصاہ قائلا: ( إني وليتك لا بلوك واختبرك وأحرجك. فإن 
أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك. وإن أسأت عزلتك فعليك بتقوى الله). ويقوم 
معيار التّرقية في إلاسلام على أساس الصّلاحية والكفاءة والجدارة بصرف 


النظر عن أقدمية الموظف. 1 
- 0ك 000 


ثالنا_ واجبات العمال 

وتتخلص واجبات العمال قيما يلي : 
1 - أن يعرف العامل ما هو المطلوب مته وما هي واجباته ومتطلقات عمله وآن 
یکون العقد بين الغامل: وقتصاحب العمل وا عا لا ان 5 

2 - الشعور بالمسؤولية تجاه العمل الذي كلف آو تعاقد عليه وارتبط به . 

3 - أن يؤدي عمله على آحسن الوجوه آیا كان قوع ل - سواء كان مو طفا 1 
انا از اھ ا ؤاپ سكا ل 
4 - أن يؤدي ذلك بآمانة واخلاص دون غش أو اهمال أو تقصير لقوله 4# (إن 
الله يجب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه )[رواه البزار] وهذا يعني بداهة أن الك 
يمقت التّقصير والإهمال في العمل قال # ( من غش فليس منا ) [رواه مسلم]. 
5 - عدم الخيانة في العمل بکل صورها وأشكالها. فتضييع الأوقات خيانة ء والغش 
خيانة» واخذ الرّشوة حيانة : وتعطیل اعمال الاس كا6 ات ۳۰۷۰۰۹۰۷ 
كان نوعه ولم یؤدہ وفق ما طلبه منه الشّرع الحنیف فهو خائن لأمانته والله تعالى 
يق ول( 


امنرا ماشهو السو وعدا اتی وأنم تيرد © € 

[ الأنفال /27]. 
6 - عدم استغلال عمله ووظيفته ليجر بذلك نقعاً إلى نفسه أو قرابته » أو من هم 
دونة ء دون حق شرعي أو قانوني » قإِنّ هذا الإستغلال يعد جريمة ء إذ ا مال العام 
أمانة عند من استؤمنوا عليه ٠‏ فقد قال صني ا ( من استعملناه على عمل ٠‏ فرزقناه 
رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول )[ رواه أبوداود] . فقد شدد الإسلام على ضرورة 
التتعفف من استغلال النّفوڈ وشدد على رفض المكاسب المشبوهة ء وقصة ابن 
اللتبية معروفة مشهورة فعن أبي حمید السّاعدي ينان قال: (استعمل رسول الله 4 
رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن الكتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية 
فقال رسول الله ا أ فهلا جلست ف بيت أبيك وأمك حتّی تأتيك هديتك إن كنت صادقا 
ثم خطبنا فحمد الله وأئنی عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرّجل منكم على العمل ما 
ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لی أفلا جلس ف بيت أبيه وأمه حتى 
تأتيه هديته والأدلا يأخذ أحد منكم شيئا بخير حقه إلا لقي اللهيمله يوم القيامة فلاأعرفن 
أحدا منكم لقي الله حمل بعیرا له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر ) [ رواه الشّیخا 


رابعا طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل: 

إذا كان مطلوبا من العامل أن يكون متخلقا.بأخلاق معينة قرب العمل هو 
الآخر مطلوب فيه توافر أخلاق معينة وعليه واجبات يجب القيام بها حقّی 
تستمر العلاقة علاقة إنسانية كريمة ومن تلك الأخلاق والواجبات ما يلي : 
1 - ےی ينين للغامل اماهية" العقل, ,الان إفجازه ف اد ۳۰۳۳۵۰۱۸ 
والأاحن + 
2 - الا يكلفه قوق لاقت الوق اا وو ا ات ن ) 
[رواه النّسائي وابن ماجه] وقول الرّسول ن ( ولا تكلفوهم ما حع فإِنَ 
كلنتموهم فأعينوهم) [رواه الشيخان] وإذا كلفه فوق طاقته فعليه أن يعينه 
3 - يعامله بالحسنى فلابد أن تكون نظرة صاحب العمل إلى العامل نظرة 
إنسانیة يحترم فيها إنسانية العامل . 
4 - أن لا يبخسه حقه عند التّعاقد على أي عمل من الأعمال فينبغى أن 
يكون الأجر على قدر العمل, قال رسول الله مني ( إن لك من الأجر على قدر 
نصبك ونفقتك) [رواه الحاكم]. 
أن يعطيه حقه عند فراغه من عمله دون مماطلة لأنّ هذا الحق أصبح 
ديناً وأمانة في عنق صاحب العمل عليه أن يوديه كما قال ا ( أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه ) [رواه ابن ماجه ] . 
6 - أن يكون رحيما بالعامل إذا أخطأ ويصفح عنه إذا لم يكن ثمة تقصير ولو 
تكرر منه الخطأً. جاء رجل الى الرسول ي قال : كم یعفو عن الخادم؟ قصمت 

ل اللہ ع قار راغت عت و انبره سح مره كا کت 


٠‏ التقويم 
1 - حت الإسلام على العمل والإنتاج»اذكر نصين من القرآن و 
واشرح أحدهما شرحا مختصرا. 
2 - سبق الإسلام التّشريعات الحديثة في ضمان وترقية العمال د 
التمثيل. 
| 3-ماهيأهم واا و ر ا 
لب تی غماله؟ 


کے 


الكفاءات ااستهدافة 


في نهاية هذا اللف تكون قادرا على : 
# معرفة أحكام العلاقات الاجتماعية بين المسلمين ےت 
وآثرھا على | استقراز الجتمع۔ یت 
© معرفة الحلول التي شرعها الإسلام لبعض مشاكل الأسرة في 
العصر الحاضر وأثرها في التّماسك الأسري والاجتماعي. 


الوحدات 
٭ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم . 
امن المتتاكل. الأسرىة ::التسب واحكامة الع هله 


TR ۱‏ مین ات 
| متهم » وحرّم الظلم ٠ ٠‏ وأرشد إلى التعايش السّلمي معهم. 


[البقرة/256].٠‏ 
فهو یؤمن بدينه ومبدئه» ويكفر بما سواہ وهنا تنجلي حكمة الإسلام وعظمته في 
معاملة غير المسلم برغم اعتقاد السلم بكقره. 
ولب هذه الحكمة تتمثل في أنَّ الإسلام زود المسلم بفلسفة معينة أو بمفاهيم 
فكرية تزيح عن صدره التّفور والغضب والضّيق بغير المسلمينء وتفتح له باب 
حسن العشرة معھم, واليرٌ بهم» والإقساط إليهم» فإنّ الله يحب المقسطين. 
وأهم هذه المفاهيم هي: 
1- و تو اك اا كان دينه أذ جتن رخ قال 
تعالى: وید گنت 1 


[الإسراء/70]ء 
هذه الكرامة المقررة توجب لکل إنسان حق الاحترام والرّعاية. ومن الأمثلة العملية 
ما روي عن جابربن عبد الله #تلنةن:: ( أن ازة مرت على التي 4 فقام ها واقمّاء 
فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي ٠‏ فقال: أليست نفسًا؟ ) [رواه البخاري]؛ ولكل 
تن ف الاسلام حرم ومکا فما أروع الموقف وما أروع التّفسير والتعليل! 
2 - اعتقاد المسلم أن اختلاف النّاس في الدّين واقع بمشيئة الله تعالىء الذي منج 
هذا النّوع من خلقه الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع » 


3 - لیس المسلم مكلقًا أن يحاسب الکافرین على کفرھم, أو يعاقب الضالين على 

ضلالهم, فهذا ليس إليهء إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب» وجزاؤهم متروك إليه في 

يوم الدّین. وبهذا يستريح ضمیر السلم, ولا يجد في نقسه أي أثر للصّراع بين اعتقاده 
. بكفر الکافرء ومطالبته ببره والإقساط إليه. وإقراره على ما يراه من دين واعتقاد. 

4 - إيمان المسلم بأنّ الله يأمر بالعدل» ويحب القسطء ويدعو إلى مكارم الأخلاق: 

ولو ص الشركة ويكره الظلم ويعاقب الظالمين» ولو كان الظلم 20 


[المائدة/8/ 9]. 
لقد ذكر القرآن الكريم أسس هذا التعايش في موا 
1 / التعارف:يقول الول عر وجل 
لوان E‏ بر ل جس ۹ [الحجرات/ 13] 


إذاً لا يمكن أن يرى السلم إنسانا غير مسلم» وتكون أول بادرة منه هي أن يدير 
له ظهره ويهرب منه» ليس لسبب سوى أنّه غير مسلم, فلا يكلمه؛ بينما لا توجد 
أية مشكلة بينهما ء فلعل هذا التّعرّف يقرّب قلبه منه. ولعله يرتاح له فتكون فز 
لكي يطلع على أخلاق الإسلام. فالتعارف بين المسلم وغير المسلم لا حرج فيه. 
2 / التّعايش:ليس من المعقول أن لا يعيش المسلم إلا في جو إسلامي. وليس ذلك 
مطلوباً في شريعة الله إلا حين يخاف المسلم على نفسه أو على دينه. ولم يفعل ذلك 
المسلمون بل فعلوا عكسه. وكانوا يسافرون إلى البلاد غير الإسلامية ويتعايشون 
مع اهلها باخلاق الإسلام. وكان ذلك سبباً في دخول كثير من هذه الشعوب في 
و وكد حدّد الله سبحانه وتعالى أساس هذا التّعايش يقوله: 


ریز وة ومني اود هد ادود د ¢ 
إذا لم یبدا غير السلم بحرب. ولا أخرج المسلم من ديأره. ولا ظاهر على إخراج 


تخت کش مهوت ذلك أن ھی بای راو ا 7 


۴ 
۱ 


[ الممتحنة/08 / 09]. 


تحدّث الوّسول ي عن "حلف القضول" وكان ذلك في الجاهليةء 

حیث اجتمع رؤساء قریش وزعماؤها وتعاهدوا فیما بينهم على: مساعدة الضعيف, 

وإغاثة الملهوف. ومساعدة الحتاج, إلى ما هنالك من مكارم الأخلاق» وحضره 
رسول الله ده وقال في الإسلام بعد ذلك: ( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
جلفاً ما أحبّأنَ لي به خُر العم »ولو أدعى به في الإسلام لأجبت ) [رواه البيهقي] ۔ 
1 / التوابط الاجتماعية ٠‏ خلق الله سبحانه وتعالى البشر وأقام بينهم روابط 
متعددة؛ يتعاوتون بها على شؤون الحياة»وحولها يتلاقون.مسلمين وغيرهم.من 
هد ہر 
لأنسانية . وهي التي تربط بينك وبين كلّ إنسان على وجه الأرض, 
ت من ذريّة آدم وهو من ذريّة آدم» وأنت إنسان وهو إنسان كذلك. والإنسان 
مكلف من عند الله بتكليف واحد» سواء 'امتثل لهذا التكليف أم لا. ولذلك تجد 
الکٹہ 70 7+ للا ج 5 ۔ یا أيها التاس (OR‏ 
وقد ورد لفظ (التاس) أكثر من مائتي مرة في كتاب اللهء فضلاً عن غيرها من الألفاظ 
التي تعيّر عن وحدة الجنس البشري» » وتشير بالتّالي إلى وجود رابطة بين هؤلاء الدّاس, 
رسام ية.لأنّها موجودة عند أي إنسان تجاه جميع النّاس. 

لة القومه وهي أقوى من الرّابطة الأولى» فالإنسان يلتقي مع قومه 

عر سكاف انا ل کر رت ا ا 
يعيش عادة مع قومه؛ ويتكلّم بلسانهم» وله معهم مصالح مشترکة, وبينه وبينهم 
الغالب قواسم مشتركة سد دسد ھت ار 
واقع الفرد ودنيا النّاس. ولذلك ققد ورد ذكر لفظ (القوم) ومشتقاته في القرآن 
الكريم أكثر من ثلاث مائة وأربعين مرة. 
ثالثا : رابطة العاثلة : وتشمل الوالدين والأولاد والرّوجة ومن يسكن معهم 
نفس الدّار. وسائر الأقرباء.وهذه الرّابطة تترتّب عليها آثار أكبر في 
ولذلك خصّتها الشريعة بقدر كبير من الأحكام. 
رابعا: رابطة الإقامة : فالذي يقيم في بلد ما يشعر تجاه هذا البلد برابطة تشده 
إلى مكان إقامته الجديدة. فالمسلم إذا أقام ببلد غير إسلامي, والعربي حين يقيم 
في بلد غير عربي» ٠‏ واللسيحي حين يقيّم في بلد إسلامي - ير ا 0 ذا 
يشعرون برابطة خاصة تجاه بلد الإقامة الجديد. وهذه الرّوابط هي مشاعر 
فطرية بشرية طبيعية. 


أولا۔ حق الحهاية : فأول حقوق غير المسلمين 7بت 
كل عدوان خارجيء فإذا اعتدي عليهم وجب على المسلمين افع ا 
وواجب أيضا على الدّولة المسلمة أن تحمي الأقلية من الظلم الدّاخلي, فلا 
يجوز ز العدوان عليهم باي شكل من الاشكال, والآيات والأحاديث حون 
تحريم ظلم غير المسلمين كقوله #: (من ظلم معاهدًاء أو انتقصه حمّاء أو كلفه 
فوق طاقته؛ أو أخذ منه شیئا بغير طیب نفس منه؛ فأنا حجيجه يوم القيامة) [رواہ 
أبو داود]ء ومن أنواع هذه الحماية: 
- حماية الدّماء والأبدان : اتفق العلماء على أن دماء غير المسلمين محفوظة, 
0 عليها كبيرة من الكبائر؛ لقول الرّسول #: (من قتل معاهدًا لم يُرح 
ائحة الجنّة» وإن ريجها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) [رواه البخاري وأحمد]. 
عو الأموال : وهذا مما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب» وف جميع 
الأقطارء ومختلف العصور. ويبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم 
أنّه يحترم ما يعدونه مالا وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين. 
- حماية الأعراض : وعرض الذمي محفوظة في الإسلام كعرض المسلم, فمن 
اعتدی عليهم ولو بكلمة سوء أو غیبةء فقد ضيّع ذمة الله» وذمة رسوله 
ثانيا التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر و يضمن الإسلام ل0ل 
كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن یعولوتھم؛ 724 , 
مسئولة عن کل رعاياهاء قال رسول الله #: ( كلكمٍ راع وکل راع مسئول عن 
رعيته ) [متفق عليه]ء ورأى عمر بن الخطاب ذب شيخا يهوديًا يسأل الناس 
لكبر سنه, فأخذه إلى بيت مال المسلمين. وفرض له ولأمثاله معاشاء وقال: (ما 
أنصفناه إذ أخذنا مته الجزية شابّاء ثمّ نخذله عند الهرم ) وعمر نات بذلك 
وضع قانون الضّمان الاجتماعي للمسلمين وغير المسلمين. 
ثالنا حق التدين ومن تلك الحقوق أن الإسلام لم يكره غير السلمین على اعتناق 
الإسلام, فلکل ذي دين دينه ومذهبه.لا یُجبر على تركه إلى غیرہ ولا يُضغط عليه 
ليتحول منه إلى الإسلام. وأساس هذا الحق قوله تعالى: 


7+ - لزن مأل ¢ [البقرة / 256]» 
وقوله سبحانه وتعالى کے تچ 5 
قات نو الت عق تَا مسق 46 [يونس/ 99]. 
رابھا۔ حق العمل والتسب كما كفل الإسلام لغير السلمین حق العمل والكسب؛ 
تی E GE‏ وغيرهاء قال 
إن أهل ١‏ ن 


إن غير المسلمين في بلد الإسلام كما أن لهم حقوقا قعليهم واجبات هي , | 
1 - احترام القانون الاسلامي: عليهم أن یلتزموا بأحكام الإسلام: التي تطبق ۱ 
على المسلمين » فعليهم أن يتقيدوا بقواتينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم ۱ 
الدينية.فتطبق عليهم حدؤد السرقة والزنا والحرابة كالمسلمين لکن ليس عليم 

الزكاة ولا الجهاد لأنها قضايا دينية . ١‏ 
2 - دقع الجزية وهذا خاص بأهل الذمة: فيعطوا ا مال الذي يكون جزاء لترك 1 
المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين . 

3 - ترك قتال المسلمين.وهذا من الواجيات التي يقتضيها تكفل المسلمين 
بحمايتهم وترك قتالهم .فهو واجب مترتب على حماية المسلمين لهم ودخولهم 

و المسلمين یستوجب عليهم ترك قتال المسلمين : ولذلك لما غدر اليهود بعهد 

بی وني في المدينة قاتلهم . 

4 - ترك ما فيه غضاضة على المسلمين كذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو 
رسولهم بسوء»وهذا الواجب أيضا من مقتضيات عهد الذمة الذي دخلوا فيه مع 

المسلمين » وأمنهم المسلمون بموجبه . 

5 - ترك ما فيه إظهار منكر؛كإحداث الکنائس والبيع»ورفع أصواتهم 
بكتابهم:وإظهار الخمر والخنزیر, والضرب بالنواقیس:وتعلیة البنيان على أبنية 
المسلمين. 

6 - مراعاة شعور المسلمين: إن النصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر» 

لا يتدخل الإسلام في شئونه هذه ما دام يعتقد أنها حلال لكن الإسلام يوجب 

على الجميع احترام القيم الإنسانية والأخلاقية التي جاء الدين به فيمنع على هذا 
النصراني أى غيره أن ينشر الرذيلة أو الفساد و الفوضى في المجتمع الإسلامي. 

ى أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ودينه. 


1 - قال الإمام القرافي المالكى رحمه الله : "فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو 
غيبة. فقد ضيّع ذمة اللہ وذمة رسوله 2# وذمة دين الإسلام” حلل عبارة الإمام 
القرافي موضحا أنواع الحماية التي وفرها الإسلام لغير المسلمين. 

2 - ما هي الرّوابط التي أقامها الإسلام بين البشر ليتعاونوا على شؤون حياتهم ؟ 

8 - لقد وصف الله عز وجل الأنبياء بأنهم " إخوة " _لأقوامهم الكفار فقال تعالى: 
(( والی عاد أخامم هُودا)).((وإلى مدين آخاهُم شعیٔبا)):((اد قال لهم اخوهم وح 
5 آلا ,تتقون)).((إذ قال لهم أخوهم هُود آلا تتقون)) ((إذ قال لهم أخوهم صَالح ألا 
٠‏ تتقُون)).كيف تفسر ذلك ؟. 5 


و ہے وہ ہے 


صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضّياع والكذب والز: 

ثبوت النّسبٍ حقا للولد يدقع به عن عن نقسه المعرة والضياع» و. 
به الفضیحة والاتهام بالقحشاءء وحقا لأبيه يحقظ به تسبه 
أو ينسب لغيره » وجعلت النّسب يثبت بطرق وعلمية دقيقة. 


شرعية 


1۔ تعريف التسب 
السب يطلق على معان عدة؛ أهمها: القرابة والالتحاق. تقول: فلان يناسب 
قلانًا فهو نسيبه» أي قريبة. ويقال: نسبه في بني فلانء أي قرابتہ فهو منهم. 


وتقول: انتسب إلى أبن أي التّحق. ويقال: نسب الشيء إلى فلانء أي عزاه إليه. 
وقيل: إن القرابة في السب لا تكون إلا للآياء خاصة. 


2 أسباب التسب الشرعي 

تنحصر أسباب السب في الإسلام في ما يلي: 

أ - الأواج الصحيح أو الفاسد: والمراد به الرّوجية القائمة بین الرّجل والمرأة 
عند ابتداء حملها بالولد فإذا ولدت الرّوجة ولدا حملت به من زوجها فإنَّ نسبه 
يثبت من ذلك الرّوج دون حاجة إلى أسباب أخرى وق ذلك يقول الرّسول # 
(الولد للفراش وللعاهر الحجر) [رواه الشّيخان والإمام مالك] و العاهر هو الزَّانيء له 
الخيبة والخسران ولا نسب له وقد عبر الرّسول هدي عن ذلك بأسلوب العرب 
وتعبيرهم عنه بقوله الحجر. 

ب - الاقراا: وهى الإقرار بالبنوة المباشرة يعني الإقرار بآنَّ هذا الشّخص ابنه 
وان هذه الفتاة بنته وذلك بعد مرور مدة من عدم الإقرار به » ويمكن تصور 
کو لا يكون المقر له بالبنوة أكبر سنا من المقر أو في مثل سنه. 

- البينة الشرعية : : وهي شهادة رجلين أو رجل وامرآتین فإذا ادعى شخص 
غلى آخر انه انه رانک ای عليه هله جوا سیت 


له القضاء بثبوت السب . e:‏ 
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3 ۔ التحقق من السب بالبصمة الورائية هو دليل قطعي: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن السب الشرعي يثبت بالزّواج الصّحيح والحقيقي. 
والّدیِ يكون منه الولد ولم يقل أحد من العلماء: إن الزّوجة لو أتت بولد من 

غير الرّوج» آنه ینسب لهذا الرّوج» وهذا ممّا لا خلاف قيهء إلا أن الآمر لا يرال 

محيرًا في كيفية إثبات هذه العلاقة الخاصة بين الرّوجين والقائمة على السّتر؛ 
کیت ترات 4 من إفشاء تلك العلاقة فقال: ( إن شر الاس عند الله منزلة 
يوم القيامة الرّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ ينشر سرها) [ رواه مسلم]. 

ولا كان الأمر كذلك اضطررنا نحن المكلفون إلى إثبات تلك العلاقة بعلامة 
ظاهرة تدل في أغلب الأحوال عليهاء حتّى لا تخلو مسالة من حکم, ولا يعدم حق 
إغبانًا فكان التّوجه إلى الأدلة الظاهرة لإثبات الفراش وليس لإثبات التسب؛ لان 
السب يكون اتفاقًا بالفراش. 

وجاءت البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصّفات الوراثية القطعیةء دونما 
حاجة إلى طرق إثيات أخرى ؛ لأنّ الأمر يرجع إلى كشف آلي مطبوع مسجل عليه 
صورة واقعية حقيقية للصّفات الوراثية للإنسان, والتي تتطابق في نصفها مع 
الام الحقیقیةء ونصفها الآخر مع الأب الطبيعيء فهل بعد ذلك يجوز أن نلتجئ 
لأدلة الظن ونترك دليل القطع؟ 

إن وسائل إثبات السب ليست أمورا تعبدية حتى تتحرج من اهمال ها ج 
ظھور نعمة الله تعالى بالبصمة الوراثية. ولن نهملها في الحقيقة؛لأنّها حيلة القل, 
فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم البصمة الوراثية فليس أمامنا بد من الاستمرار 
في تلك الوسائل الشرعية المعروفة. 
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4۔ حق الطفل مجھول التسب 

الاعتراف بالتٌسب الشرعي وحده» ليس المقصود منه أن يعيش الطفل 
المجهول التّسب دون اسم ولاهوية. فالّذي سعی إليه الإسلام ليس 
محاربة هؤلاء الأطقال أو نبذهم» بل سعى لمحاربة اختلاط الأنساب 
وزواج المحارم وشيوع الفاحشة واستشراء الاّنی ومن خلال مطالعة 
اجتهادات الفقهاء يلاحظ مدى حرصهم على إلحاق الابن بنسب الزّوج 
متى وجدت قرينة على الإلحاق ٠‏ ومن أجل ذلك توسعوا في وسائل إثبات 
التسب» وتضييق فرص إنكاره. فكل طفل ولد على فراش الرّوجية يعد 
ابنا شرعيا ما لم يثبت العكس. ( الولد للفراش ) كما اجتهد الفقهاء في 
تضييق حالات ووسبائل إثبات رفع-التّسب عن الطفل المولود على فراش 
الزّوجية. 

والأطفال مجھولو السب الذين يولدون رغم ع ما أقامه الإسلام 
من تدابير تحرزية لا نحملهم ثمن تفشي الرّذيلة أو اللأمسؤولية. 
ولإنصافھم, أقام الإسلام مجموعة' مبادئ تصون كرامتهم وتحددلهم 
هوية. وهذه المبادئ قابلة لأنّ يقاس عليها ما ینسجم مع روح العصر. 

فالإسلام أوجب منح الأطفال مجهولي النّسب أسماءٌ وهوية. ومن 
أجل ذلك وإلى جانب الأخوة في الدّين» استحسن الشرع لفائدتهم حق 
الموالاة» كما تلخصه الآية الكريمة : 
ِ لوه وخ ولخو لين ىموي 


(o 


[الأحزاب/ 05]. 

ويكفي الرّجوع لكتب التّراث للتّعرف على مدى تجاح فكرة الموالاة في 
إدماج مجهولي' السب في المجتمعات الإسلامية, لظروف مختلقة...ونشير 
إلى ذلك بالإحالة على العددالهائل للموالي الّذين اشتهروا في مجال خدمة 


العلم والدّعوة وتولوا مت ٦‏ 


کر ےہ وو یڑ 2020 
ن ماحد ت قلوں کہ و ن اللہ غفورا زي 


كان الجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره من المجتمعات الأخرى غير 
العربية من رومان ويونان وفرس, يسير على منهج عقلاني, يميل إلى المزاج الذّاتي» 
وتصورات ضيقة الافق, مما أدى إلى وجود عادات وتقاليد موروثة تتعارض مع 
أصؤل الأخلاق القؤيفة:وسكلامة الجتمع..ووحدة الأسرة وات 1 
وكان التّبني: وهو اتخاذ ابن آو بنت الآخرين يمثابة الابن :او البنت من التب 
الصّحيح اا هو أحد هذه العادات الشائعة: إِمَا للتجاوب مع التّزعة الفطرية 
في حبّ الأولاد حال العقم أو اليأس من الإتجابء وإمّا لاستلطاف ولد أو بنت لآخر, 
ات مع العلم بأنّه ولد الأب الآخر الحقیقي, ولیس ولداً للمتبني في 
٠‏ وريما کان سيب القّبني أو الباعث عليه رعاية ولد ققد والدّيه أو مجهول 
النسبء أو لا عائل ولا مربي له» فيكون تبنيه حفاظاً عليه من الضّياع أو الموت 
والهلاك. وقد يكون التّبني تابعاً من حب الرّفعة والانضمام لنسب والد مرموق 
في الجتمع, أو شريف الأصلء أو ذي عزة وجاه وشرف كبير بين فثات المجتمع» 
وقد يكون هناك حالة من الفقر المدقع» أو حب الذات» أو التخلف أو انعدام عاطفة 
لرّحمة الأبوية أو عاطفة الأمومة. هي السّبب في التّخلي عن الولد بالبيع أو الهبة 
أى الترك والإھمال. فيتلقفه الآخرون: ويضم إلى أسرة غريبة عنه في الدّم والأصل 
والبيئة والأعراف. كما تسمع ونشاهد اليوم» ولاسيما في مواقع الإنترنيت وغيرها 
من وسائل الاتصال الحديثة. من إقدام أمّ على التّنازل عن ولدها أو ؤلديها فاکٹر 
لقاء مبلغ من المال. وهذا لون من الرّق والاستعياد الباقي في الأوساط المعاصرة 
والحضارة الحديثة في العالم غير الإسلامي. 
وقد ظلَ العمل بالتّبني بين العرب في الجاهلية بعد ظهور الإسلام الذي 
لم تتقرر فيه احکام التُشريع الإلهية دفعة واحدة, وإنّما على منهج التَدرّج 
والتربية شیئاً فشيئاً. فكان العربي في تلك الفترة الجاهلية إذا أعجبه من الفتى 
قوكهووشامته: (اوجلدة وظَرْفه) شی )ال تر وجل له د ٣٣‏ 
آولادہ في الميراث. وكان یتسب إليه» فيقال: قلان بن قلان. 


وتماشياً مع هذه الظاهرة تبتى محمد 4# قبل أن يصبح رسولاً برسالة 
الود شإنا من ساتا بلاد الشام» سباه رجل من تهامة؛ فاشتراه حكيم بن 
حزام بن خويلد» ثمّ وهبه لعمته خديجة زوجة التَبِيَ صن الأولىء ثمَ وهبته 
للنَبِيء فأعتقه وتبتاہء وهو زيد بن حارثة الذي آثر البقاء مع النَبِيَ 4 على 
العودة لآهله وقومه في يلاد الشام» وحينما تيتاه النَبِيّ ميم قال: يامعشر 
قريش اشهدوا آنه ابني يرثني وأرثه. 

هذا الوضع المتعلق بالتبني کشان كثير من الأوضاع والمسائل التي ظلت 
سائدة في قترة زمنية مؤقتة بعد ظهور الإسلام» مثل الخمر والرّبا وبعض 
العادات الجاهلية, وكان زيد هذا يدعى ((زيد بن محمد)) ثم حرّم الإسلام 
التبني کےا ربط اران رسالة الإسلام والقرآن الإصلاحية كانت تعالج 
أوضاع المجتمع ع العربي الجاهلي تدريجياً, ٠‏ فقال النْبِيَ ضله: ( إا بعثت لاقم 
مكارم الأخلاق ) أو( ( صال الأخلاق ) [ رواه التّرمذي وأحمد]. 

وكان تحريم التّبني بآيات ثلاث هي: 
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[الاحزاب/ 04]. 


[الأحزاب/ 05]. 


(oA, 

[الاحزاب/ 40] 
أي ليس محمد 11# باب حقیقي لأحد من رجالکم, وليس هو باب فعلي لزيد بن 
حارثة. ٠‏ حتی تحرم عليه زوجته. فصار زيد يدعى ((زيد بن حارثة)) وهو السب 
لأبيه الحقيقي بعد أن كان يدعى ((زيد بن محمد)) وبالتّالي كانت عادة الجاهلية 
تقضي بتحريم زواج المتبني من زوجة الابن المتبنّى يعد طلاقها. 


وجاء في السّنة التبوية ما يدل على منع الإنسان من انتمائه آو اتتسابه 
إلى غير أبيه الحقیقيء قال التَبِيَ #: ( من ادعی إلى غير أبيهء وهو يعلم» 
فالجتة عليه حرام) [رواه البخاري] ٠‏ وقي حديث آخر: ( من ادعى إلى غير 
أبيه» أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ) [رواه 
TEEN‏ 

لقد أبطل الإسلام عادة التّبني التي كانت شائعة ة في الجاهلية العربية وفي العالم 
القديم والمعاصر الآن, وأمر ألا ينسب الولد إلا إلى أبيه الحقيقيء ولاينسبه 
تسية الدّم والولادة إلى تفسه. هذا إن كان للؤلد أب معروفء فان ل 
دعي ((مولى)) آي نصیراء و((آخاً في الدّين)) وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية 
الكبرى القائم نظامها على أساس متين من الآخوة والتّعاون والود والتّراحم, 
والحرص على عدم الضياع وال 7 

والحكمة في إبطال نظام التبني في الإسلام تظهر فيما يأتي: 

1 - إنَ روابط الأسرة الصّغرى في الإسلام من الأبوين والأولاد تعتمد على 
رابطة الدّم الواحد والأصل المشترك» وهي رابطة أو علاقة ((الرّحم المحرّم)) 
لذا حرَّم الإسلام التّزاوج بين الأقارب المحارم حفاظا على سمو العلاقة 
2 - إِنٌ الإسلام يقوم في جميع علاقاته الاجتماعیة على أساس من الحق والعدل 
ورعاية الحقیقة, وهذا يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقيء لا لأبيه الزعوم 
آو و المزورء والحق أحق أن يتبع ويحترم. 
3 - إن نظام الإرث في الإسلام مقصور على القرابة القريبةء لا البعيدة تسبیأً 
ومن باب أولى حال عدم وجود القرابةء والولد المتبنّى ليس له أية قرابة بالأسرة 
الصّغرى. فكيف يحق له أن يرث فيما لو آجیز نظام التبتي؟ 
الأقارب الورثة هو الواجب التعین, فلايد من الحفاظ على 
حقوقهم من الضياع ع وعدم الانتقاص منها . 
4 - التبنی مجرد تحقية ق نسب مزعوم أو قول باللسان, لا اساس له من شرع 
نطق 5 حكمة ثابتة. وحينئذ لاتكون نسبة الولد إلى غير أبيه الصّحيح تسبة 
: ولائکژن زوجة الولد المتبنى إذا طلقها . 
و والاستظلال بمظلة المبدأ الواحد. والمنشأ الواحدء يساعد في الغالب 
على تكوين مجتمع قوي منسجم: يمارس نشاطه الأسري والاجتماعي من 
خلال وحدة التطلق: رو وحدۃ القانة. 


9t: 


وإنما هي 


9 ا 


٣ لد‎ 


6 جج مقومات فلسفة الأسرة في الإسلام عن غيرها من الأسر التي ا 


لاتأبه عادة بالآخلاق والقيم» ورعاية مقررات الحلال والحرام» والحفاظ 
على العرض» وخلق الحياءء ونقاء الأصل والفرع ٠‏ و وحدة الأصل والام. 
وهذا يتنافى مع نظام التَبنيّ الذي یعکر صفو كل هذه المعاني, ممّا يجعل 
التبنی مفسدة أو مضرة اجتماعية» وقي غير مصلحة الإنسان نفسه» سواء 
0 

أما ظروف مجهول السب فقد تستدعي من التّاحية الإنسانية ضرورة 
الحفاظ على وجوده ومعاملته معاملة كريمة تقوم على الود والرّحمة؛ وحفظه 
عن الضّياع.وإيجاد حلّ عاجل له وهذا الحل ليس من طريق التبني» 1 
من طريق آخرء وهوالكقالة والمعاونة» لحاجة من ليس له عائل أو مربٌ يُربّيه, 
ویٔرشدہ ويُعلمه. ويّصونه ويّحفظه؛ ويحميه من ألم الفقر والحاجة. ويرعى 
ضعفه وغربته عن المجتمع. والإسلام يحض على الإحسان في أوسع نطاقء 
ويوجب إنقاذ التفس الإنسانية من التّعرض للهلاك أو المىت» ويفرض إحياء 
الإنسان, كما جاء في الآية الكريمة: 

الک بنا عل تن سرا یل اهومن هَل سا سیر تنیں اکا و 


رض کات ل 


بيع وسن أخيامَا متا اخ الاس بی € 
[المائدة / 32]. 
وفي حال جهالة الأب يمكن تسجيله في سجلات دوائر التفوس المدنية باسم 
مستعار» ولقب أسرة مستعارة» حتّی لاتتعقد نفسيته» ويضمر السّوء والحقد 
على مجتمعه. أى يتحول إلى جان أو مجرم أو سفاح» وهذه نظرة رحيمة 
: چو وت اق الإنسانية. . وان جعل الولد سرت 


والتُشرد إلى البلوغ, کہ لا این, كما أن هذاً ا رر كرامة 
الإنسان وحقه في المساواة مع غيره. وإن وجدت ظاهرة الحماية له. قالظاهر 
يصادم الحقيقة والواقع. 


1۔ تعريف الكفالة 
الكقالة في اللغة: بمعنی الالتزام: تقول: تكفلت بالمال التَرْمت يه.وه, 
الضم, أي ضمها إلى تقسه. 
والكقالة في الشرع: التّزام حق ثابت في ذمة الغير. 

2۔ مشروعيتها ودليلها 
الكقالة مشروعة ق الإسلام. ولقد استدل العلماء على مشروعيتها اك 
والسّنة والإجماع. 
آ - اما الدّليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى : وگ 


[آل عمران | 37]. 

وأما الدّلیل من السّنة فأحاديت منها: وقوله طخ ( أنا وکافل اليتيم اك 
كهاتين: واشار بالسَّبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ) [رواه احس]. ۱ 
3 دید ونم ۱ 


وجد طقل مجھول التّسب “أو ولد ق مشفى ماتت أمه أثناء ولادته» أو كار 
ير شرعي, ولیس له أب يعوله ويربيه وينفق عليه»أى مات والدله 
سيل الحماية والحفظ له. وإذا لم تقم الدّولة بهذا الواجد. 


لحت 


فحت على الجتمع البادرة لرعاية هذا للولوں ويتم ذلك بن سأري ا ۱ 


إبية والإرشاد اد والتّعلم أوالتوجيه لحرفة او صناعة 57 14 
حیاته من العيش مما تدرٌ عليه من خير أو كسب مادي لائق يه. م 


بالتفقة والإيواء وال 


الكفاءات المستهدفة 


ف نبا هذا املف كرن کا 7011 
#تحليل وثيقة خطبة حجة الوداع وإبراز ما تضمنته من 
أحكام وتوجيهات وحاجة المجتمع الدّولي اليوم إليها. 


الو حدات 
* تحليل وثيقة خطبة الرّسول ي في حجة الوداع ٠‏ ' 


ا كانت خطية الوداع - التي تخللت شعائر الحج- لقاءً بين أمة ورسولها؛ 
كان لقاء توصية ووداع. توصية رسول لأمته. لخص لهم فيه أحكام ديتهم 
ومقاصده الآساسية في كلمة جامعة مانعةء خاطب بها صحابته والأجيال 
شر بل خاطب البشرية عامةء بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرّسالة 
ونصح للامة في أمر دينها ودنياها..وما أروعها من ساعة تلك التي اجتمع 
قیھا من أرسله الله رحمة للعالمين مع الجموع المؤلقة خاشعين متضرعين» 
وكنّهم آذان صاغية لكلمات الوداع وكلمات من لا ينطق عن الهوى 
كلمات تجد صداها عند کل من يستمعلهاءلاتها تخرج من القلب إلى القلب. 


هذه الخطبة ألقاها الرّسول ي في حجة الوداع في التاسع من ذي الحجة يوم عرقة 


قوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي من جبل الرّحمة وقد 


نزل فيه الوحي مبشراً آنه : 


رانک 
يها التٌاس. اسمعوا قولی ٠‏ فَإِتَیَ لا دري لعَليْ لا ألقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَدَاء بهذا 
لدعت يدا 8 2 - 5 5 و 7 5 - 
أيها الناس, إِنْ دمَاءَكم وَآَمْوَالَكُْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمّة يَوْمِكمْ هذا في 
شَهْرِكُمْ هَذا في بَلَدكُمْ هذا آلا مَل بَلعْت , وإنكم ستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم 
وقد بلغت ٠‏ فَمَنْ كَانَتٌ عثْدَه أَمَاتة فلیؤُدّھا إلى مَنْ انْتمَنَهُ عَليها .الا و إن كل شيء من 
مر الجاهلية تحت قدمي موضوع و دماء الجاهلية موضوعة ... ون ربا الجاهلتا 
مَوضِوعٌ ولکن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه لا ربا ٠‏ 
وَإنَّ وَل ربا بدا به ربًا عَمَي العباسُ بن عبد المطلب وأن كل دم كان في الجاهلية 
موضوع وإن أول دمائکم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد بن عبد المطلب » 


وكان مسترضعا في بني ليث ققتلته هذيل فهو أول أندأ به منيدماء ا 
98 شی ا تلق 


أيها الناس, إن الشيطان قد یٹس من أن يعيد بأرضكم هذه أبدا ء ولكنه إن يطع 
يما سوئ داف فقد رضي به يما زاین من اا ا 7 
إتما اتی زيادة في الکفرِ يضل به الذينَ كقروا 
ےت ِيوَاطِتُواً عدّة مَا حَرّمَ ال فيحلوا ما حرم اش)ویحرموا ما أحل 

. إِنَّ الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة 
التهور شد اد اکا عفر شما من أت ل ہہ 
الای ن جمادى وشعبان ۔ 
0 سء اتقوا الله في النساء ٠‏ قإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
قروجهن بكلمات اللء واستوصوا بالنساء خیرا ء قإنهن عندكم عوان لا يملكن ۱ 
لأنفسهن شیٹا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع, 
واضربوهن ضربا غير مبرح» فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً آلا إن لكم على 
تسَائِكم حقا و لنسَائكمْ عليكم حقا فأما حقكم على نساتكم فلا وطن فرش 
غیرکې وَلا يُدْخلْنَ حَداً تكَرَهُونَهُ بِيوتَكم, ء ولا يأتينَ بقاحشّة: فإِنْ أطَعْتَكمْ فَعَلیكُمْ 
ررقن وكسوتَُهُنٌ بالْعْرُوفِ » فاعقلوا أيها الناس قولي ٠‏ فإني قد بلغت وقد 
تاك الك ما اک به فلن تضلوا أبدا + آمرا بينا كاك 1ت 


يها النَّاسِء اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين 
إخوةء قلا يحل لامرعاء مال أخيه الا عن علدب تر سنا ا ي 


- أعراضكم عليكم حرام : لا تحل. 
- موضوع : ساقط لا حساب له لأنه جاء من حرام. 
- الشَّسی : تأخير حرمة الحرم إلى صفر أيام الجاهلية . 
- يوطئن : أي أن لا یاذن لأحد ممن تكرهون دخوله عليهن. 
- عوان : أسيرات 
- ليبلغ الشاهد الغائب : مَن استمع إلى هذا الكلام فليتقله إلى من لم يستمع. 
1-سورة التوبة الآية 37 
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ما أروعها من کلمات ٠‏ تلك التي القاھا في سفوح عرفات » راح يخاطب ف 
الأجيال و الٹّاریخ بعد أن إدى الأمانة ونصح للامة وجاهد في سبيل الدّعوة 
إلى ربه ثلاثة وعشرين عاماً لا یکل ولا يملء وھ ما أروعها من ساعة تلك التي 
أجتمع فيها حول رسول الله ج فيها الآلاف المؤلقة ٠‏ اجتمعوا حوله خاشعين 
متضرعين »وطالما تربصوا به قبل ذلك متآمرين ومحاربین ‏ آلاف مؤلفة ما يمتد 
به الّظر من كلّ الجهات , تردد بلسان حالها قول الله عز وجل : 

و انا لص رما وال 2 امٹی دنا ور يور الا شید هي [غافر /51]. 
وأخذ رسول اللہ 8 ينظر من خلال وجوههم إلى الأجيال المقبلة إلى العالم 
الإسلامي الكبير الڏى سيملاً شرق الأرض و غربها ء وراح يلقي على مسامع هذا 
العالم خطابه المودع: ( أيها الاس اسمعوا قولي فإني لا أدرى لعلي لا القاكم بعد 
عامى هذا بهذا الموقف أبدا .... ) . وأنصتت الدنيا لتسمع قوله » وأنصت الحجر 
والققر و المدن إل الكلمة المودعة ينطق بها فم رسول 0 0 بت إن الل ا 
به الدّتیا كلها ثلاثة وستون عاماء ها هو اليوم يلمح بالرّحيل » بعد أن قام بأمر ربه 
وغرس الأرض بغراس الإيمان وها هو الآن يلخص البادئ التي جاء بها وجاهد في 
سبيلها في كلمات جامعة : وبنود معدودة ٠‏ يلقى بها إلى مسامع العالم . 

1 - الیند الأول : كان أول بند قوله : أيها التاس ء إنّ دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام الى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا . ولقد كرر 
هذه التوصية نفسها مرة أخرى في خاتمة خطابه » وأكد ضرورة الإهتمام بها 
وذلك عندما قال : فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طیب نقس منه » 
فلا تظلمنٌ أنفسكم . ألا هل بلغت ؟ 

2 - البتد الثّانى : فلم يكن مجرد توصية ولكنّه قبل ذلك قرار أعلن عنه للملا 
كله لأولتك الذینِ كانوا من حوله و للأمم التي ستأتي من بعده ٠‏ وهذه صيغة 
القرار : آلا إن 


كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع !... دماء الجاهلية 


کل ما كانت الجاهلية تفخر وتتمسك به من تقاليد العصبية 
و القبلة وفوارق اللغات و الأنساب والعرق واستعباد الإنسان أخاه الإنسان 
باغلال الظلم.و المراباة قد بطل آمرہ ومأت ]عتياره فهو اليوم ب کا 
شريعة الله في ياطن الآرض. وأصبح مكانها من حياة المسلم اليوم تحت موطئ 
الاقدام, إِنّه رجس ولى. وعماهة أدبرت وغاشية بادت, فمن ذا الذي يرجع بعد 
ذلك لینیش الثرات عن الجيفة النتنة فیجانکھا؟ 


۰ 10 


3 - البند الثَالِكَ فقد أعلن فيه 5# عن تطابق الدّمن إذ ذاك مع أسماء - 
الأشهر المقسم عليهاء وذلك يعد طول تلاعب بها من العرب في الجاهلية وصدرں _ 
الإسلام فقد كانوا - كما يقول مجاهد وغيره - يجعلون حجهم کل عامین 
في شهر معين من السّنة, لك ا نف الحم عد ثم يحجون في الحرّم 
عامين وهكذاء فلما حج رسول الله 4# هذا العام, وافق حجه شهر ذى الحجة 
وآعلن رسول الله 6# إن ذاك أن الزّمان قد استدار كهيتته يوم خلق السّموات 
و الأرضء آي فلا تتلاعبوا بالأشهر تقديما وتأخيرا ولا حج بعد اليوم إلا في 
77 0 
4 - البند الرّابع : أوصي رسول الله مني خیراً بالنّساء وأكد في كلمته المختصرة 
الجامعة القضاء على الظلم البائد للمرآة في الجاهلية ء وتثبيت ضمانات حقوقها 
وكرامتها الإنسانية التى تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية ‏ ولقد كانت هذه 
الحقيقة جديرة بتاکید التّوصية يها . بسيب أولئك المسلمين كانوا قريبى عهد 
بتقاليد الجاهلية التّى تقضى بإهمال شأن المرأة وعدم الإعتراف بأي حق لها ء 
1 ناك حكمة أخرى لهذه التوصية و الإهتمام بها » وهي أن يكون المسلمون 

كل عهد وطور من الزَّمِنِ على بينة من الفرق الکبیر بین كرامة المرأة و حقوقها 

ال لبيعية التي ضمنتها الشريعة الإسلاميةء وما يهدف إليه البعض من استباحة 
ال نک تع و التلهي بهاء وهو ما حاربه الإسلام . 
5 - البند الخامس : وضع التبى ال الئاس من جميع المشاكل التي قد 
تعترض حياتهم أمام مصدرين لا ثالث لهما . ضمن لهم الاعتصام بهما الأمان 

من کل شقاء تد هما كتاب الله وسنة رسوله . وإنك لتجده يتقدم بهذا 
التعهد والضمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعدہہ ليبين للتاس أن صلاحية 
التمسك بهذين الدّلیلین ليس وقفا على عصر دون غيره . 

6 - البند السَادس : فقد أوضح فيه ميك ما يتبغي أن يكون عليه علاقة 
الحاكم أو الخليفة أو الرّئيس مع الرّعية أو الشعب ء إنها علاقة السّمع و الطاعة 
الشعب للحاكم مهما كان نسبه وشأته ومظهره»ولقد أوضح لٹا رسول 
بهذا . أنه لا امتياز للحاكم من وراء حدود كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه.ولا يمكن لحاكمتيه أن ترفعه قيد شعرة فوق مستوى المنهج والحكم 
الإسلامي. إذ هو في الحقيقة لیس بحاكم ولا يتمتع بأي حاكمية حقيقية ولكثّه 
أمين من قبل المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى» ومن هنا لم تتعرف الشريكة 
الإسلامية على شيء مما يسمى بالحصانة أو الامتيازات لطبقة ما من 
المسلمين في شؤون الحكم أو القاتون و القضاء . 1 
وأساس ذلك كله تلك الآخوة الإيمانية التي يجب أن تكون بين جميع السلمین, 
على اختلافهم وتنوع مسؤولیاتھم ۔ 
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وق الختام .... يشعر رسول الله يي أنّه أخرج مسؤولية الدّعوة وتبليقها عن 
عنقه فھا هو الإسلام قد انتشر ء وها هي ضلالات الجاهلية و الشرك قد تيددت 
وها هي آحكام الشّريعة الإلهية قد بلغت ٠‏ وها هى الوحي ینزل عليه 8غ يقول 
الله تعالى مخاطبا البشر كلهم 
زیر حم كو یواعد نے وریت لالا کد گا 
` [ المائدة/03]. 

ولكنه ۶# يريد أن يطمئن الى شهادة أمته يذلك أمام الله تعالى يوم القيامة عندما 
يسألون .... فأعقب توصياته هذهلهم بان نادى فيهم قائلا : إنكم ستسالون 
عنى ؛ فما أنتم قائلون ؟ 9 4 

وارتفعت الأصوات من حوله تصرخ : نشهد إنك قد بلغت..وأديت.... 
ونصحتءوحینثذ اطمأن الرّسول العظيم ظا 


حكام وإرشادات من خطبة الودای)] 


1 - الوصية بتقوى الله تعالى . 
2 - حرمة سفك الدّماء بغیر حق» وإقرارالعدالة والمساواة” 

3 - حرمة الرباء لأنه النظام الذي يسحق الفقراءء ويجعل المجتمع طبقيا 
يمتلئ بالأحقاد والضغائن ويكثر فيه الجرائم.. 

4 - دفن الجاهلية ووضعها تحت الأقدام 

5 - التحذير من طاعة الشيطان.. 

6 - الأشهر الحرم لها حرمة في الإسلام . 

7 - الوصية بالنساء خيرا. 

8 - التمسك بكتاب الله والاعتصام به فهو سبيل العزة والنصر والنجاح 
في الدنيا والآخرة. 

9 - وجوب الأخوة بين ال مسلمين . 

0 - مسؤلية الأمة عن النبي Hê‏ في تبليغه الرسالة وأدائه الأمانة. 


المضویم 

1 - استخرج خمسة أحكام شرعية من نص الخطبة ٠‏ 
2 - فهم بعض الصّحابة من نص الخطبة أنَّ الأيام الأخيرة للرّسول قد 
اريت الذي يش في ا مزال ميلا 
3 - أشار الرسول 455 في خطبته إلى حقوق الإنسان استخرج ثلاثة 
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ا ملف السابع 
القيم الاقتصادية وامالية 


في نهاية هذا اللف تكون قادرا على : 
التميين بين أنواع الرّبا وأحكامه . 
معرفة بعض المعاملات المالية الجائزة . 
معرفة أنواع الشّركات ونظرة الإسلام إليها وأثرها في التنمية 
الاقتصادية للمجتمع. 
معرفة طرق انتقال ا مال وأثرها في التنمية . 


٭ الرّبا ومشكلة الفائدة . 

٭ من المعاملات المالية الجائزة : 
1 الضرف 2 بيع التقسيط 
3 بیع المرابحة. 4 القراض 

٭ الشركة في الفقه الإسلامي . 


# من الطرق, المشروعة لاتتقال 000 


1 الوصية 2 الميراث 
3۔ الهبة 4۔ الوقف ۶ 


ب 


اومودور یی رت 
| هذا أصبح الرّبا من آیرز الوسائل والطرق المتعامل بها في كسب الال الحرا 
للمترفین الذين يستغلون الضعفاء أفرادا ومجتمعات» ومن ثمّ أضحى أكبر | 
| عائق في طريق التنمية والخروج من التبعية الاقتصادية. ولذلك جاء الإا 
داعيا النّاس إلى الكف عنهء واعلن الحرب على من عا ا 


اولا - تعريف الرّبا 
ٴ- لغة : الفضل والزّيادة والنّمو. ومنه قوله تعالى: 


ايد ة قدا رذ عَلَتِهَا اء تروت وَرَيث € 
[الحع/ 05]. 


ب - اصطلاحا : هو الزّيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل هذه 
آ7 / 

ثانيا حکم الرّبا 4 7 

الرّبا محرّم باتفاق الفقھاء من غير خلافء قليلا كان أى کثیراء وقد ثبت 
تحريمه بالكتاب والسّنة وإجماع الأمة. ودليل تحريمه : 

1 - دليل الكتاب قفي آيات كثيرة, متها قوله تعالى: 


( وَل أشّه ليم َر َم ليوا [البقرة/ 275] 
وقوله سبحانه پت 


۶77 33 0 
2 دلئل السنة: ورب التتحري في أحاديث كثيرة مستفيضة منها: ما رواه 
جابر نت قال: ( لعن رسول الله ا5 آکل الرّباء وموكله؛ وکاتبه» وشاهديه وقال: هم 
سواء )[رواہ مسلم]. .ى قوله :( اجتنبوا السَبع اللوبقات. فقالوا: يا رسول الله وما 
هي؟ قال: الشّرك بالله. والسحر وقتل التّخس اني حرم اللہ إلا باحق واکل الرّباء وأكل مال 
اليتيم: والتولي يوم الرحف. وقذف المحصنات املؤمتات الخافلات) [متفق عليه]. 

3 - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (أجمع السلمون على تحریم ال | 
الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه). 
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فالا مراحل تحريم الرّبا 1 1 
٭ المرحلة الآولى: في سورة الرّوح يخاطبنا القرآن الكريم بقوله : 1 
وما ایر من ربا رواےہ امو | لتايس قلا يرو عد آ٠‏ 
[الدّوم /39] 
سورة النساء بقول الله تعالى: 


اذ رت منوا لا اكوا :لزا ألما مُسَحَمَة اتترا 

[آل عمران / 130]. 
٭ المرحلة الرّابعة : ورد تحريم الرّبا في هذه المرحلة حيث بين الله تعالى أنّ الرّبا 
محرّم تحريما قطعيا وقد ورد هذا الحكم قي سورة البقرة عند قوله تعالى: 


رابا الحكمة من تھریم الرّبا 

1. أنه يسبب العداوة واالیقضاء بين الآفراد و یقضی على روي اا0 

2۔ يؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة لا تعمل و تكسب الال, و بالمقابل طبقة فقيرة؟ 
3. و الرّبا وسیلة من و سائل الاستعمار الحديث ... 

4. حصول العقاب الدّنيوي و الآخروي لمن يتعامل بالرّباء 

5. و حرّم للمحافظة على مال المسلم حتّی لا يؤكل بالباطل لأنّ باجتناب الرّبا 


تفتح للمسلم أبواب الخير والبركة لأنّه يقرض أخاه مالا بلا فائدة . 


اتفق الفقھاء على جريان الرّبا في أموال معینةء واختلفوا في جريانه في أموال 
أخرىء وذلك على الوجه الآتي: 
اتفقوا علي أنّ الرّبا يجري في الأموال التّالیةہ وهي ستة: الذهب» والفضة, والبّره 
والشّعيرء والتّمرء والملح. وذلك إذا استجمعت شرائط الرّبا. ودليلهم على ذلك: 
1 - ما رواه عبادة بن الصّامت تتت عن التي َي قال: (الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة ٠‏ وَالبرَبالبرَ والشّعير بالشّعير» والتمر بالتمرء واطلح بامللحمثلا جثل: سواء بسواء؛ 
يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد)[ متفق علي 
2 لمارا آذ ات سحن أن رسول الله ا قال: ( لا تبيعوا الذهب 
بالدّهب إلا مثلاً ہثل ولا تُشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الور بالورق إلا مكلا 
جثل ولا توا بعضها على بعض؛ ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) [متفق متفق عليه]. ‏ , 
3 - ما رواہ أبو هريرة :نت قال: قال رسول الله 0 ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا 
بثل؛ والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا ہثل فمن زاد أواستزاد فهو ربا ) [رواه مسلم ]. 
واختلفوا في جريان الرّبا فيما عدا هذه الأنواع السّتة من ا مال وذلك على مذ 
أولاً: مذهب الظاھریةء وهو عدم جريان الرّبا في غير هذه الأموال السّتة 
جريان الرّبا فيها كان تعبديا غير معلل» فلا يقاس عليها غيرها فيه. وهذا 
المذهب مروي عن عطاء وقتادة. 
ثانياً: مذهب جماهير العلماء وهو أن الرّبا يجري في غير هذه الأموال السّتة كما 


يجري فيهاء ذلك أن التّحريم فيها معلل» فيقاس عليها غيرها. 


إِنّ علة الرّبا إنما هي الاقتيات والادخار في الأنواع الأربعة» والتّمنية في الأهب 
والفضة مع الجنس. 

- وأما الاقتيات فيشمل کل مأكول يصلح البدن بالاكتفاء به. ويكون في معتى 
المقتات به ما هو ضروري لحفظ المقتات به كالملح. 

- وأما الادخار فمعناه إمكان استبقاء المطعوم إلى الأمد المبتغى منه عادة. ولا 
حد لذلك ٠‏ بل هى في کل شيء يحسبه. 

- وأما الجنس فإنّه أحد وصفي العلة ٠‏ ولا يحرّم التتفاضل إلا معه, إلا أنّه ينزل 
منزلة الجنس الواحد. الجنس المقارب على المعتمد. قالبرٌ والشعیر والسّلت جنس 
واحد في الرّبا ٠‏ لتقارب منفعتها. فيحرّم لذلك بيع بعضها ببعض متفاضلا كبيي 
البر بالبر نفسه متفاضلا تماما.هذا في البيع المنجزء أما البيع إلى أجل (النساء) فإنٍ 
علة التّحريم فيه إلى جانب الجنس الطعم مطلقاً سواء كان مقتاتا به إو لاء مدخرا 
أو لا بشرط أن يكون طعماً لغير التّداوي فإذا کان تّداوي لم يجر فيه النّساء. 
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سابھا انواع الرّبا 

ينقسم الرّبا إلى نوعين: ربا القضلء وربا النّساء: 
1 - ربا الفضل: و هو :  (‏ * ع حد العوضين عن الآخر في ةا 
ت 8 يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه 
بیعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , او بیع ضاع قمح بصاعين ین ١‏ 
ونحو ذلك . ویسمی ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر 
ودل على تحريمه ما روى عبادة بن الصّامت فة عن التبي 7 أنه قال: 
(الذهب بالذّهب» والغضة بالفضةء واليّر بالئر؛ والشّعير بالشّعيرء والتمر بالتمره 
واطلح باطلح مثلاً جثلء سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف ث شئتم إذا كان يدا بيد) [متفق عليه]. 
2 - ربا النسيئة : وهو : ( ها ال ۱ نظير 

( وذلك عند اتحاد القدر أو اتحاد الجنس. فإذا 27 تناعا من بر بصاع 

من بر مؤجلاً لم يصح لزيادة الصّاع الأول عن الصّاع الذّاني في الحقيقة, وإن لم 
يبد ذلك ظاهرا. لأنّ الصّاع العجل في العرف أكثر ثمناً من الصّاع المؤجل, فكان 
فيه زيادة فمنع, ولهذا لم تشترط فيه الزّيادة الظاهرة بخلاف البيع العجل, فإنّه 
يشترط للتحريم فيه الزّيادة الظاهرة؛ لعدم وجود الأجل فيه. 
ودل على تحريم ربا النسيئة ما رواه أسامة بن زيد صت أن رسول الله في قال: 
( إا الربا قي النسيئة) [رواه الشيخان].وعن الربراء بن عازب :نت قاله قال: (نهى 
رسول أ عن بيع الذهب بالورق دينا) [رواه الشيخان]. 


ناضصا الشواعدة العامه ا مجح + ايسان لات ہیں 


وهي تتكرر في اكثر من حديث ا ا ومن مجموع هذه الأحاديث 
استنبط العلماء القواعد الثّالية : 
القاعدة الاولى : في حالة تبادل شيء بجنسه أي طعام بطعام(قمح بقمح أو 
تمر بتمر) أى نقد بنقد (ذھب بذهب او فضة بفضة) يحرم التأجيل كما يحرم 
التفاضل , فيشترط : 

المساواة في البدلين مثلا بمثل سواء بسواء. 


التُسليم القوري يدا بيد. ْ 
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القاعدة الثّانية :في حالة تبالدل شیئین من نفس النوع ولیس من نفس الجتس 
(كقمح بتمر أو ذهب بفضة) E‏ ويحرم التأجيلء أي يشترط التسليم 
الفوري يدا بيد . 
القاعدة الثالقّة :في حالة تبادل شیئین مختلفین في الجنس ومختلفین في العلة كالقمح 
بالنقود : فهنا يجوز كل شيء ويسقط الشرطان ويعود التبادل إلى مبدأ الحرية 
قيمكن أن يتم بالتّساوي أى بغيره فورا أو نسيئة. 
ويمكن أن نلخص هذه القواعد في الجدول القّالي : 

1 ؟ "| العادن اة 7 0 
| الذهب | الفضة 3 


الثورية وة 


التفويم 
1 - ما هي الأموال التي يجري فيها الرّبا؟ 
2 - ما الفرق بين ربا الفضل وربا التّسيكة ؟ 
3 - ما هي القواعد التي وضعھا الإسلام لاستبعاد المعاملات الرّبوية؟ 
| 4 - انج“ بخثا مُطبقا فيه القواعد العامة؛لاستيغاد الرَّباق الأو راق اا 


|| 
ت2 


من المعاملات المالية الجائزة 


ad yT 
. يتعامل في مجال المعاملات المالية‎ 


اولا۔ تعریف الضصرف 

٭ لغة: هو الزّيادةء ومنه سميت العبادة الّافلة صرفاء وف الحدیث: ( من انتمى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه » فحليه لعنة الله واطلائكة والتاس أجمعين »لا يقبل الله منہ 
صرفا ولا عدلا ) [رواه الشّيخان] أي نفلا ولا قرضا. 


ا بجنس أو بغیر جنس. (التّقد هو الھب 


ويقال في تعريفه أيضا: هو بيع الذهب:بالدذهبء أوالفقضة:٠جالفظة:‏ ر 5۸۷۹ا 
بالا 
ثانياء حكمه ودلبله 
العلماء على جواز بيع الدّھب بالدّهب وبیع الفضة(الورق) بالفضة. إذا 
كان مثلا بمثل, يدا بيد» واتفقوا على أن بیع الذهب بالفضة: والفضة بالذهب 
يجوز الله ضل فيه إذا كان يدا بيد ودل على جوازه الأحاديث التالية : عن 
قال : قال رسول اث شل ( لا تبيعوا الذّهب بالدّهب إلا سواء 
بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الدّهب بالفضة والفضة بالذّهب كيف 
شئتم) [رواه البخاري] ٠‏ و عن عن عبادة بن الصّامت تنب قال قال رسول الله 
ظا (الذهب بالذّهب والفضة بالفضة والبّر بالبّر والمٌعیر ہے والتمر بالتمر واطلح 
باطلح مغلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد )[ رواه مسلم ] . 


أبي بكرة 


ثالٹا الحكمة من تشريح الضرف 

شرع هذا التوع من البيوع لاجل تيسير التعاون بين القاس, كالذى ب 
الفضة فيريد صرفها بالدّھب إذ هى بحاجة إليهء أو عنده فرع من الذهب قيريد 
مبادلته بآخر » ونفس الشيء يقال في تحويل العملة إلى عملة أخرى. 


رابعا. شضروط بیج الصرة 

1 _ التّقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين: سواء اتحد الجنسان 
أو اختلفاء تجنبا لربا النسيكة. لحدیث عيادة بن الصٌامت السّابق الذي 5 
فيه: (...مثلا بمثل؛ سواء بسواءء يدا بيد..) [ متفق عليه ] ولقوله ة: (ولا 
تبيعوا منها شیئا غائبا بناجز ) [رواه الإمام مالك]. 

ولحديث أبي بكرة نت قال: ( نهى رسول الله مثيم عن الفضة بالفضة 
والذّهب بالذهب إلا سواء بسواءء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئناء 
ونشتري الذّهب بالفضة كيف شئناء قال: فسأله رجل فتال: يدا بيدء فقال: 
هكذا سمعت)[رواہ البخاري ومسلم]۔ , 9 

2 التّماثل والتّقابض إذا اتحد الجنسان: إذا بيع الذهب بالذهبء أو الفضة 
بالفضة فلا يجوز ذلك إلا مثلا بمثلء وزتا بوزن, للأحاديث السابقة. 


خامسا۔ حکم الأو لتد اولة تمر 
الأحكام المذكورة سابقا تعلق بالتقدين الال رہ ا » ولكن 
الاس لا يتعاملون الیوم بهماء بل يتعاملون بالعملات او الأوراق التقدية 
المختلفة. فما هى تكييف هذه الأوراق والعملات» وما هو حكمها؟ 
- تكييفها: إن الأوراق التّقدية والعملات المختلفة أجناس مختلفةء تختلف 
باختلاف جهات إصدارهاء فالدّينار الجزائري جنس, والأورو جنس, والدّرهم 
المغربي جنس, والدّولار الأمريكي جنس, والرّيال السّعودي جنسء والين 
الياباني جنس. وهكذا... 
13ت .فكنها يترتب على التكييف السّابق الأحكام الثّالية: 
1 - لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا. 
2 إذا اختلقت الأجناس كالدّينار الجزائري» والدّولار الأمريكيء والأورو 
جاز صرفها متفاضلة (أي بزيادة بعضها على البعض) بشرط أن يتم 
ذلك يدا بيد. وعليه فإنَّ بيع العملات المختلقة تطبق عليها أحكام الصّرف 
المعروقة في الفقه الإسلامي. 
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٭ لغة : يمعنى القطع . 
* اصطلاحا : هو عقد شركة بين طرفين على أن يدقع أحدهما نقدا إلى الآخر 
ليتاجر له فيه ويكون الرّبح بينهما حسب ما يتفقان عليه. 

و تسمى المضارية بالقراض : لأنّ ا مالك يقتطع من ماله ليتاجر له فيه. 


القراض مشروع وجائز عند المسلمين» ودل على مشروعيته الكتاب و السّنة 
والإجماع. 


[ الزمل / 20] 


١ 72+2‏ 
[الجمعة /10] 
- أما السّنة: ففيه أحاديث منها : 
1 - عن ابن عباس عن أبيه العباس رضي الله عنهما ( أنه كان إذا دقع 
مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادیاًء ولا 
بشتري به دابة ذات كبد رطبةء فإِنَ فعل ذلك ضمن» فبلغ شرطه رسول الله 4 
فاجازہ) [دداه البيهقي]. 
2- السّنة العملية دلت على ان الَبیٌ 2# ساف قبل النّبوة إلى الام مضارياً 
بمال خديجة رضي الله عنها وقد حكى النَبِيّ ملم ذلك بعد البعثة مقررا له 
وبعث 439 و النّاس يتعاملون بالقراض فلم ینکر عليهم . 8 
3 - عن حكيم بن حزام “ننه ( أنه كان يشنزط على الرّجل إذا أعطاہ مالا 
مقارضة يضرب له به أن لا مجحل مالي في كبد رطبةء ولا مله في بحر. ولا تنزل به 
بطن مسيل: فإنَ فعلت شیئاً من ذلك فقد ضمنت مالي ) [رواه الدّارقطني ]. 


111 


- الإجماع : أجمعت الامةٴعلی مشروعية القراض و اتّھا كانت من الأمور 
المتعارف عليها في الجاهلية و قد تعامل بها الصّحابة رضي الله عنهم ولم يكن 
فيهم مخالف لذلك قيكون عملهم هذا دليلا على المشروعية و الجواز. 
ثالثا هكم عقد القراض ۹ 
أجمع العلماء على أن عقد القراض لا يقتضي اللّزوم بل هو عقد جائز. وأن لكل 
واحد متهما قسخه مالم یشرع العامل في العمل أما إذا شرع في العمل.فقال مالك 
رحمه الله: هو لازم بعد الشروع: وهو عقد يورث,ء فإِنَ مات وكان للمقارض آبتاء 
أمناء كانوا في القراض مثل أبيهمء وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. 
رابھا۔ حكمة مشروعية القراض 
هو مشروع لشدة حاجة النّاس إليه ء فإنّ منهم من هو صاحب مال ولا 
يهتدي إلى التصرف» ومنهم من هو بالعكس؛ قشرعت لتنتظم مصالحهم فإنّه 
عليه الصّلاة والسّلام بعث والتاس يتعاملونها فتركهم عليها وتعاملها الصّحابة 
رضي الله عنهم. 


خامسا۔ ضروط القراض 
1 - يشترط في العاقدين وهما رب المال والعامل أهلية الوكالة والتوكيل. 
2 - أن يكون راس الال من التقود. 

3 - أن يكون رأس المال معلوم المقدار. 

4 - أن يكون رأس المال معيناً. 

5 - أن يكون رأس المال مسلّماً إلى العامل. 

6 - استقلال العامل بالتصرف۔ 

7- أن يكون الرّبح معلوم النّسبة. 

8لا اتكون)الربح ا مقنتزكا بیٹھنا؛ 

9 ان کک الت منازب جا 2 
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أولا۔ تعريف المرابحة 
٭ المرايحة لقة : مصدر ريح من الرّبح وهو الرّيادة . 
٭ اصطلاحا: عرقها الشیخ خليل باتها: بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم. _ 1 
ومثالها: يقول : بعتك السّيارة برأس مالي ولي ربح مائة آلف دينار أى أربح 
مائتي ألف ديتارء هذا بيع المرايحة ٠‏ وهى جائز بالإجماع . وما يتعلق ببيع 
امرابحة هذا یذکرہ العلماء في اقسام الخيارات » خیار التخيير بالمن وباك 8 
صور خیار التّخيير بِالتّمن و أنه بيع التولية وبيع الرابحة وبيع الشركة وبيع 


المواضعة. 


٭ فبیع التولية : أن يبيعه السّلعة برآس مالها. 

٭ وبيع المرايحة : أن يبيعه السّلعة برآس ا مال وربح معلوم ۔ 

#نوبيع الواضعلاادان نیی ىہ الل يراس اا 0000007 

هذا بإجماع العلماء أنّه بيع جائز ولا بأس به. 

تاا مسرو عمه سح المرابجه 

ورد عن عثمان بن عفان تت آنه كان يشترى العير فيقول من يربحني عقلها 
من يضع في يدى دينارا . 

تااس الکصہ تسن سب وعسة المرايحه 


ان بيع المرابحة يسد حاجة الاس بصورة أوسع مما يسدها باب المضاربة 


فقد كانت المضاربة التى هى صورة من صورة الغا ك ۳٣٢٦٦٢‏ 
وعمل الإنسان هي المخرج الوحيد الذي كان يطرحه فقهاء الاقتصاد في العقدين 
السّادس والسّابع من هذا القرن لحل مشكلة الاستثمار و المويل الإسلاقي؟ 
ولكن لم يقل ه هؤلاء سے کف ع .أن يمول | البنك الإسلامي ےچ 


دی کے کا ربح 5 جو ٠‏ إِنٌ قاعدة الإسلام رفع الحرج عن اللّاس نہ گا 
الشريعة مبني على الڈّیسیر في دين الل. وإن لم يمكن التّظر في إلزام الاس 
ما لا يريدون قبوله . طالما أن في الشّرع متسعا للاختيار ا ١‏ 
بنقصان العلم والمعرقة بظروف الإتسان. 


HI 


ولا تعریف بيع التقسيط 
بیع التّقسيط هو : عقد على مبيع حالا » بثمن مؤجل » يؤدّى مغرقاً على 
أجزاء معلومة ٠‏ في أوقات معلومة . 
وبين التقسيط والتًاجیل علاقة عموم وخصوص مطلق ٠‏ فكلّ تقسيط تاجیل » 
وقد يكون الدّاجيل تقسيطاً وقد لا يكون » فالتاجيل هو الاعم ملق 
تاهما حكم بيع التقسيط وحكمته 
الصّحيح أنَّ الزّيادة في الكّمن مقابل التسهيل في الدّفع فيما يعرف ببيع 
التّقسيط أمر جائز شرعاء وهو ما ذهب إليه العلماء. وما كان الإسلام ليمنع 
من عقد فيه منقعة للتاس» وليس فيه رر عله كمااآن دواد هذا الا 
يتماشى مع ما تقرره العقول؛ و تؤيده الّظریات الاقتصادية من أن للزّمن أثره 
على الود بشرط أن يكون ذلك ف ظل معاملة لیس فيها محظور شرعي» ومن 
الشروط المهمة لجواز هذا البيع أن يتفق يتفق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل» 
کت اداد راڈ الا 
سا سر ز جه سخ نیمدا 
1.أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الرّبا . 
.أن يكون البائع مالكاً للسّلعة . 3- ان يكون الأجل معلوماً: 
4.أن تكون السّلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلة . 
5ن يكون اللَّمن والسّلعة مما لا يجري بينهما ربا النّسيكة. 
أن مكون الثمن دنا لا عیتا. أن كرون ل لا || 


السموسم 22 
1 - ما هي الحكم المختلفة من تشريع هذه المعاملات في الشريعة 
الإسلامية؟ | 
2 - ما هو الفرق بين بيع التّولية والمواضعة والمرابحة؟ 
3 - ضع جدولا تبين فيه سعر الصّرف لبعض الأوراق التّقدية وأثره 
على الاقتصاد العالمي. 
4 انجز بحثا تبين فيه الضّوابط التي تُبتى عليها أحكام المعاملات ٠‏ 
في الإسلام. 7 
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5 الشركة فى الفقه 

م_ ہے ہے ےار ار الإسلامي 
لقد منح الله تعالى ا مال للإنسان ليستغله في تحقيق رغياته المشرو. 
حاجاته المتنوعة هذا من جهة ومن جهة آخری فإِن للمال وظيفة اس 
. إنشاء العلاقات الاجتماعيةء فباتحاد المصالح تتحد القلوب. ومن بين || 
التي تحقق قق هذه الغابة السامية الف ر كات باختلاف أتواعها قديما وحديثا . 1 


أولا۔ تعريف الشركة 
٭ لغة: بكسر الشين وسكون الرّاءء أو بفتح الشّين وكسر الرّاء وسكونهاً هي 
الاختلاطء سواء أكان بعقد أم بغیر عقد» وسواء أكان في الأموال آم في غيرها. 
ا اتا : هي اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي معين ابتغاء 
الرّبح. 
ٹانیا۔ هكم الشركة ودلیٹھا 
ثبت جواز الشركة ومشروعيتها بالكتاب والسّنة والإجماع. 
٭ أما القرآن الكريم: فقوله تعالى في ميراث الإخوة من الأم: 
9 ن گاڑا کت یں تلك فلز ركذ شی € [النساء/12] 


وقوله تعال: وإ يا 
والخلطاء الشركاء. 
٭ وأما السّنة: ففي مشروعيتها ورد ما يلي : 

1 - الحديث القدسي عن أبي هريرة تنه عن التّبِي 28# فيما يرويه عن ربه 
عن وحل: ( أنا ثالث الشریکین ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت من 
بينهما) [رواہ آبو داود والحاكم وصححه] ومعتى الحديث: أنا معهما بالحفظ 
والإعانة. فأمدهما بالمعونة في أموالهماء وأنزل البركة في تجارتهماء فإذا وقعت 
بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهماء وهو معتی خرجت من 02 

2 - عن السّائب بن أبي السّاكب آنه قال للتبي # ( كنت شريكي في الجاهلية 
وكنت خير شريك ٠‏ لا تداريني و لا قاريني )[ رواه ابن ماجه وابو داود]. 

3 - والسّنة التقريرية دلت على أن رسول الل 455 قد بعث والناس يتعاملون 
بالشركة فأقرهم عليها و كما قال : ( يد الله على الشّريكين ما ليخن أحدهما 
صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ) [رواہ الدراقطني ]. 


ريات © [ص/24] 
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* أما الإجماع: ققد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملةء وإنما 3 
اختلقوا في أنواع منها كما سيآتي. 0 
الفا حكمة تشريع الشركة 

الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو وجود الحاجة الماسة إليهاء 
لذلك أجازها الإسلام سدألهذه الحاجة وتحقيقاً للتّعاون البناء بين أفراد 
المجتمع.ولآنّ التاس متكاملون في قدراتهم و مواهيهم و إمكانياتهم فلا 
يستطيع واحد منهم أن يستقل بكلّ ما تتطليه الحياة و لکن يكمل ذلك 
بالتّعاون مع غيره ليستقيم العيش و يكون الرّزق الحلال . 
فقد يوجد في المجتمع من لديه ا مال الوفير و لکن لیس لديه الخيرة الكافية 
في إدارة الأمور و يوجد من لديه الخبرة و لکن ليست عنده القدرة الجسدية 
اللازمة أولا يملك ا مال الكافي للقيام بعمل ما . فيضم بعضهم ما لديه من 
قدرات إلى ما عند غيره من مال . فتتوفر دعائم العمل ى تتيسر أسباب 
التّجارة الرّابحةء فيكون التكامل و يتحقق التّعاون و هذا ما تحققه الشركة 
التي شرعت بين النّاس للتّيسير على الاس و رفع الحرج عنهم . 
رابها ‏ أقسام الشركة 


و هي أن يشترك شخصان في ماللهما على أن يتجرا به والرّبح بينهما. 
- حكم شركة العنان: شركة العنان جائزة عند جميع الفقھاء وإن كانوا قد 
اختلقوا في بعض صورها. 

- شروطها: يشترط لصحة شركة العنان ما يلي: 0 
1 - أن يكون کل من الشّريكين أهلاً للتّوكيل والتوكل. بان يكون عاقلا بالغا 
رشيدا. 

2 - أن يكون هناك ما يدل على الشركة عرفاً من قول او فعل, كان يقول کل 
متهما اشتركنا أو يقوله أحدهما ويسكت الآخرء أو يقول شاركني ويرضى 


3 - إذا کان راس مال أحدهما ذھباً أو قضة اشترط في راس مال الآخر - 
أن يكون كذلك» فلا تصح الشركة على ذهب من أحدهما وفضة من الآخر» 
ويشترط أيضا بالإضافة إلى ذلك اتقاقهما في الصّرف وف الوزن» وفي الجودة 
آی الرداءة: وإتما شرط ذلك لہ کے 2 الشركة من البيع والوكالة. 

4 - أن يأذن کل واحد للآخر بالتّصرفء وأن تطلق يد کل واحد منهما فيه؛ 
وذلك بان تكون أيديهما عليه بأن يجعلاه في حانوتلھماء أو في يد وكيلهما. 
5ے أن يكون ربح کل منهما على مقدار رأس ماله» فلا يجوز اختلافهما في 
الرّبح مع تساويهما في رأس المال. 


- المفاوضة في اللفة: المساواة » وسميت الشركة مفاوضة لاعتبار 
المساواة في رأس الال والرّبح وغير ذلك. وقيل: هي مشتقة من 
التفويض» لأنّ کل واحد منهما يفوض أمر الشركة في مال صاحبه 
على الإطلاق تصرفاً كاملاً. 
- المفاوضة في إصطلاج الفقهاء: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا 
في مال على عمل بشروط مخصوصة. 
- حكم شركة المفاوضة ودليلها : 
شركة المقاوضة جاكزة عند اکٹر أهل العلم ٠.‏ ويدل على ۳٣۷٦۷٦‏ 
عقد على تجارة بالتراضي ٠‏ وقد قال الله تعالى : 

ہیں ہے ہج 


[الشساء / 29] 
وقال أ ( المسلمون عند شروطهم )[رواه البخاري] ٠‏ والغالب عليها 
السّلامةء والغرر لا تكاد تخلى منه أنواع البيوع . 


وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقيل أعمال معينة والقيام بهاء 
أن يكون ما يدخل عليهما من ربح يسبيها مشتركا بيتهما. 

کان يتفق أهل صنعة على الاشتراك في عمل أيديهم ولذا سميت شركة أبدان 
لقيامها أساسا على العمل والصّنعة دون المال. 

وتسمى أيضا شركة الأعمال والتقيل والصّناكع. 

- حكم شركة إلابدانٰ ودليلها : 

يجوز لأصحاب الصّنعة الواحدة أن يشتركوا في عمل أيديهم » ويكون الدّخل "١‏ 
بينهم بقدر عمل کل منهم ء ودل على مشروعيتها ما يلي : ۱ 
۷ نے 


بول وَالَسَلکین 
بل إن مل منم بای وما راا OSE‏ 
[الانقال/ 41 ] 


فجعل الله تعالى الغانمين شركاء فيما غتموا بقتالهم» وهو نوع من شركة الأبدان . 
2 - وروي أن ابن مسعود شارك سعدا رضي الله عتهما يوم بدر» فأصاب سعد 
فرسين , ولم يصب ابن مسعود شيئا ء ولم ینکر عليهما . 
3 - ودل على مشروعيتها الإجماع: وهو أنّ الناس كانوا يتعاملون بها في سائر 
الأعصار من غير نكير عليهم من أحد . 
4 - القياس: فلقد قاسوا هذه الشركة على المضاربة وقالوا: إن العمل أحد جهتي 
المضاربة فصحت الشركة عليه کا مال. 
5 - المعقول: وھو أن شركة الأموال شرعت لتنمیة المال؛ وشركة الأعمال شرع 
كر أصل المال. والحاجة إلى تحصيل صل المال فوق الحاجة إلى تنميته؛ فلما 1 
شرعت لتحصيل الوصف كانت مشروعيتها لتحصيل الأصل أولى. 
- شروط شركة الأبدان : 
1 / اتحاد الصّنعة في الشركاء. فلا تجوز بين مختلفي الصّتائع؛ إلا ان کی 
إحداهما تسلتزم الأخرى» بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كغزال ونساج» 
فيجوز. 
2 / اتفاق المكان الذي يعملان فيه فان كان الشریکان في موضعين لم 
3 / أن يقسم الرّبح على قدر العمل أنصاقا . أو غير ذلك › وا 

فيه ولا يجوز القاوت البين بان يعمل اهما الكل کک 
من أكل المال بالباطل. 
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و هي أن يشاك وجیمان عند الاس أو اکٹر من غير أن يكون لهما راس" 
مال على أن يشتريا مالاً بالنّسيئة "بمؤجل" ويبيعاه. ثم يوفون ثمنها ` 
لأصحابھاء وما فضل عن ذلك من ربح يكون مشاعاً بينهما. 

ومىك بشركة الو دوه لخدا من الويكافه 2 لا يشتري بالنّسيئة إلا من 
له وجاهة عند الّاس, وقيل لأنّه ما يشتريان من الوجه الذي لا یعرف, ويقال 
لها أيضاً شركة المفاليسء لاتعدام رآس الال فيها. وتعرف هذه الشركة أيضاً 
بالشركة على الذّمم من غير صنعة ولا مال. 
- حکم شركة |لوجوہ: 
وهي باطلة لأنّ الشركة إتما تتعلق على المال أى العمل, وكلاهما معدومان 
في هذه السالةء مع ما في ذلك من الغرر لأنّ كل واحد منهما عاوض صاحبة 
بكسب غير محدود بصتاعة ولا عمل مخصوص. 
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خامسا۔ الشركات الحديثة 
أولا _ التعريف بالشركات الحديئة 
1۔ شركاث الأموال: هي الشّركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس 
آموال الشّركاء. بغض الدّظر عن الشّخصية المستقلة لكل مساهم » وتكون 
أسهمها قابلة للتّداول ٠‏ وتنقسم إلى : 
1- شركة الساهمة: هي الشركة التي يكون راس مالها مقسما إلى سهم قابلة 
للتّداول, ويكون كلّ شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس ا مال ۔ 
شركة التوصية بالأسهم :هي الشركة التي يتكون راس مالها من أسهم 
قابلة ول ٠‏ 
ج-الشركة ذات المسؤولية المحدودة : هي الشركة التي يكون راس مال ها لوكا 
لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين (يختلف ذلك باختلاف القوانين) 
وتتحدد مسؤولية الشّركاء فیھا بمقدار حصة كلّ واحد منهم في رأس الال ؛ ولا 
تكون أسهمها قايلة للتداول ۔ 
2. شرکاٹ الاشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشرکاء فيهاء 
حيث يكون لأشخاصهم اعتبار » ویعرف بعضهم بعضا ‏ ويثق کل واحد منهم في 
الآخر . وتنقسم إلى 


هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار, 
على أن يقتسموا رأس الال بينهم ٠‏ ويكونون مسؤولين مسؤولية شخصية 
وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدّائنين . وهي تقوم بصفة أساسية 
على المعرفة الشخصية بين الشرکاء . 

هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر , 
یکوٹون مسؤولين ومتضامنين » وبين شريك واحد او اکثر ء يكونون ا 
حصص خارجين عن الإدارة ويسمون شركاء موصين » ومسؤوليتهم محدودة 
بمقدار حصصهم في راس الال . 
هي شركة مستترة ليسلها شخصية قانونية ء وتنعقد 
بيد شخصي او اکٹر يكون لكل مٹھم حصة معاون ا 
أقتسام الأرباح والخسائر النّاشئة عن عمل تجاري واحد او أكثر يقوم به الشركاء 
أو أحدهم باسمه الخاص ٠‏ وتكون المسؤولية محدودة في حق مباشرة العمل 2 
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3 - الشركة القابضة :هي الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة - 


أو شركات أخرى مستقلة عنها » بنسبة تمكنها قانونا من السّيطرة صلی فا | 
رواٹ اح ظا العامة 
4 . الشركة منعددة الجنسياث : هي شركة تتكون من مجموعة من الشّركات 
الفرعية »لها مركز أصلي يقع في إحدى الدّول ٠‏ بينما تقع الشركات التابعة 
له في دول أخرى مختلفة ٠‏ وتكتسب في الغالب جنسيتها > ويرتبط المركز مع 
الشّركات الفرعية من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق 
أهداف استثماریة معينة . 
ثانيا ‏ الحكم الشرعى فى الشركات الحديثة 

/ الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في 
نشاطاتها . فإنّ كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الرّبوية أو الشركات التي 
تتعامل بالمحرمات في كل أو بعض معاملاتها ٠‏ قهي شركات محرمة لا يجوز 
شلك اس مہا ولا انام سا . كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة الفضیة 
إلى النزاع ء وأي سيب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى يطلان الشركة. 
2 يحرّم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض . 
3 / في حالة وقوع خسارة لرأس الال ٠‏ فإته يجب أن يتحمل كل شريك حصته 
من الحسارة بنسية ماهم فى ران 00“ 
4 / إن المساهم في الشركة يملك حضة شائعة من موجوداتها مقار ا تلكا 
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1 - اشرح قول الرّسول نه في الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين ما لم 
یخن أحدهما صاحبه » فإذا خانه خرجت من بينهما)[ رواه أبو داود ] وماذا 
يقصد الحديث بکوته مع الشريكين ؟ 

- وضح في جدول مختلف أقسام الشركة في الإسلام ٠‏ وبين مفهومها. 
3 - ما هي المبادئ التي تقو تقوم عليها الشركة في الإسلام؟ 
4 - ما الفرق بين شركة المساهمة وشركة:الاشخاص ؟ 
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ا مال عصب الحیاقء فبدونه تغدو الحياة ميتة أو شبه 

قدورة الحياة لا تتم إلا بالمال.. 

الال هو الدّم الذي يجري في عروق اقتصادیات المجتمعات 
فيحركهاء ويدقع بها إلى الأمام.. التّقد والعملة.. إن حركة الال 
في اقتصاد المجتمع كحركة الدّم في جسم الإنسان. فكما يجب أن 
ينتظم الدّم داخل الشرایین والأوردة بصورة متوازنة كذلك يجب 
أن ينتظم ا مال في شرايين المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة. وكما 
أن تجمع الدّم في نقطة واحدة من البدن يسبب تصلب الشرايين 
وبالتّالي الذّبحة الصّدریة وآخیراً السّكتة القلبیةء كذلك امال إذا 
تجمع في مكان واحد سيعمل على إفساد ذلك المكان وبالتّالي 
القضاء على المجتمع برمته. ولهذا حرص الإسلام على انتقال المال 
بين آفراد المجتمع. 


شرع الإسلام عدة طرق لانتقال ا مال . ومنها ما يلي: 


يج غعموّدنامتملا 


اولا ۔ تعريفها ۸ 
-لغة : تطلق على عدة معان, يقال: أوصيت فلانا بولده أي استعطفته عليه وأوصيته 
بالصّلاة أمرته بها. والوصية في هذا الباب مشتقة من وصيت الشّيء بالشّيء إذا 
وصلته به. لأنّ الوصي وصل ما كان في حياته بما بعد وفاته. 

- اصطلاخا: عقد يوجب حقاًفي ثلث مال عاقدہ يلزم بموته. أو ن عنه بعد موته. أوهي 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التّبرع؛ وهذا تعريف للوصية المالية فقط. 

ناما ددا و دلماك 

وپ جو وھ ہے أما الكتاب فقوله تعالى: 


[ امائدۃ/106]ء 
وأما السّنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوصية, منها: ما ورد 
عن سعد بن ن أبي وقاص نت عندما أراد أن يوصي بكلّ ماله, أو ثلثيه ٠‏ أو نصقه» 
... القلث والكّلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
کا عالة يتكقفون التاس )[رواه الشّيخان وأصحاب السّنن ]. 

للوصية أربعة أركان هي: الموصي » الموصى له ؛ الموصى به ٠‏ الصّيغة 


انالشا الحکمہ مر مشر وعينها 
هي نفس الحكمة من مشروعيّة العقود التعاونية ‏ والتّبرعات 0053 
الإسلامية. وهي نيل الثّواب في الآخرة. وتحصيل ذكرى الخير في الدّنیا وتدارك 
الإنسان ما فاته من أعمال الخير في حياته. فقد تكون الوصية صدقة جارية 
له بعد وفاته. وهي مشروعة للتّمكين من العمل الصّالح, وصلة ذوي الأر< 
والأقارب غير الوارثين. وتخفيف الضّعف والفقر والكرب عن الضّعقاء وا 

وللساكن. 
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ولا تعریف المیرات 

- لغة: البقاء ‏ وانتقال الشئ من قوم إلى قوم آخرين . 
- إصطراحا: هو العلم الذي يُعرق به من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل 
وارث؛ ويسمى علم الفرائض ۔ 

فالا مشروعية الميراث 


[ النساء: الآية 7]. 


20 ول كرمعل عط الأني:: [النساء: الآية 11 ]. 
3 - ما رواه ابن عباس رضى الله عنه قال: قال وسيل 2 
(( أَلْحقُوا القَرَائْضٌ بِأَهْلهًا فما بقي فهو لأوّلى رجل دكر))( أخرجه مسلم ). 
4 - ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن التبي صلی الله عليه وسلم قال: ((من 
ترك مالا فلورثته))[ أخرجه البخار ۔ 
فالا الحقوق المتعلفة بالتركة 

1 - تكفين الميت وتجهيزه. 2 - قضاء دين الميت. 

3 - تنفيد وصيته في حدود الث . 4 -: تقسيم الباقى بين الوركة. ا 
رابعا ‏ أسباب الإرث ۱ 
1 - السب الحقيقى: وهو القرابةء وذلك بأن يكون الوارث ممن تربطه بالميت 
قرابة بالولادة. 

الصّحيح: ويدخل فيه المطلقة في عدة الطلاق الرّجعيء والمطلقة ولو 
للمرة الّالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أنَّ الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث. 
وكانت في عدتهاء ولم تكن قد رضيت بالطلاق. 

خامسا ‏ موانع الإرت 1 

1 - القتل العمد: الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية. وأيضا شبه 
الح والخطا عند ااجختوں 1 ا 
2 - اختلاف الدّين: کمن يتزوج مشركة فلا یتوارثان, ومن ارد فلا يرث 
آقاریّہء وهم يرثونه . 


سادسا_ شروط الميراث. : 
1 - موت المورث حقیقةءآو حكمًا كأن يحكم القاضى بموت س 
کانفصال الجتين نتيجة لجتاية كضرب الام مکلا, 

2 - حياة الوارث بعد موت مورثه .حياة حقيقةء أو تقديرية كالحمل. 

3 - الا يوجد مانع من مواتع الميراث السَالفة الذكر. 

سابھا الحكمة من مششروعية الميراث 

1 هو وسيلة من وٴسائل صلة الأرحام بعد انقطاع أجل المورث . 

2 - تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة و القرابة . 

3 - إيصال الحقوق الشرعية التي بقيت عالقة في ذمة اميت وإعطاء كل ذي حق حقه. 
ثامنا الفرائض وأصحابها 9 

الفرائض: جمع فريضة: وهي التّصيب الذي قدره الشارع للوارث, وتطلق 
الفرائض على علم الميراث. 

وأصحاب الفرائض: هم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من 
التّركة وهم اثنا عشر: ثمان من الإناث» وهن الزٌوجة والبنت» وبنت الابن» 
والأخت الشقيقة .والأخت لأبءوالأخت لأم؛ والأم,والجدة ( أم الآب, آم الأم). 
وأربعة من الذّكور: هم: الأب والجد ( أبو الأب )ء والرّوج؛ والأخ لأم. 
الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى: ستة وهى: 

1-])2/1(« )4/1( )8/1([ یت ا لأنّ مقامتها متداخلة, 


ف3 8) نصف (1 4(« و(1 نصق (2/1) 
2 [(2/ < )3/1 )1 5 0 ات الثاني, لان مقامات ا 21506 
7پ (6/1) نصف (3/1)ء و(3/1) نصق (3/2). 


- ویعا بلي بیان اوش للششرة في الکو 

ہے مم اصھاب التحض [2/1]وشروحٹهھ 
: ض خمسة من الورثة» واحد من الرّجال» وأربع من النّساء: 
بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. 
الصف بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث؛ أي (الابن» 
بنت الابن). سواء كان هذا الفرع منه أو من رجل غيره. 
ترت الصف شرل متا 

ن لا يكون معها معصب من درجتهاء وهو ابن الميت. 

کات منفردة بأن لا تكون معها بنت أخرى. 


3 ينت الابن: وترث التصق بثلاثة شروط هي: 
1- أن لا يكون معها معصب من درجتهاء وهو ابن الابن. 7 
بد ان کون متفردة بان لا تكوان ما ينك ا ادرا 
ج أن لا يوجد الابن الصّلبِيء ولا البنت الصّلبية. 
4 الأخت الشقيقة: وترث النصف بثلاثة شروط هي: 
1- أن لا يكون معها معصب من درجتها وهو الأخ الشقيق. 
- أن تكون منفردة, بأن لا تكون معها أخت شقيقة أخرى. 
ج - أن لا يكون للميت أصل مذكر (الآب والجد)ء ولا فرع مطلق ذكرا کان 
د أنثى؛ (كالابن: والبنت: وابن الابن» وبنت الابن). 
- الأخت لأب: وترث التصف بأربعة شروظ هي: 
و ےجو 0 »> وهو الأخ لآب. 
- أن تكون منفردة» بأن لا تكون معها أخت لأب أخرى. : 
- أن لا يكون للمیت أصل مذكرء ولا فرع مطلق كما في الأخت الشقيقة. ۔ 
ES ASME ENT‏ 
ل إصدات إلزبع 11 /4]وشروطفقعھ 
الرّبع (4/1) فرض اثنين من الورثة هما: الرّوج والزٌوجة: 
1 الرّوج: ويأخذ الرّبع من ميراث زوجته إذا كان‌لها فرع وارث (ابن» بنت» 
أبن ابن, بنت ابن).سواء كان الولد منه أو من رجل آخر. 
2 الزّوجة: وتستحق الرّبع إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. 
لل م قناحية الثمن58/11]وشروظهاله 
الشمن (8/1) فرض الرٌوجة إذا كان للزوج فرع وارثء منها أو من غيرها. 
صحاب إلثائین [2 /3 ؟ وشروطهم ۔ 
ن (3/2) فرض أربعة أنواع من الورثة. بجی 
ات فأكثر. بنتا الابن فأكثر. الأختان الشقيقتان فأكثرء الأختان لآب 
فاکش 
1 -البنتان فاکثر: ولهن التّلثان (3/2) بشرطين هما 
ات انچ فان 


ب--آن لا يوجد معهن معصب من درجتھن, وهو الابن. 
2 بنتا الابن فاکٹر: ولهن الثلثان بثلاثة شروط هي 
1- آلا يوجد للميت ابن مباشر. 
- أن لا يكون معهن بنت صلبية أو أكثر. 
ج - أن لا يكون معهن معصب من درجتھما وهو ابن الابن. 
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3۔ الأختان الشقيقتان فاکثر: ولهن الثلثان بشرطين هما: 
أ - انعدام الأصل المذكر (الأب» الجد)ء وانعدام الفرع المطلق. 
ب انعدام معصب لهن من درجتهنء وهو الأخ الشقيق. 
4 الأختان لأب فأكثر: ولهن الثلثان بشروط هي: 

أ انعدام الأصل المذكرء وانعدام الفرع المطلق. 

: ا وهو الأخ لآب. 

ج انعدام الأخ و الأختين الشق 
إصحاب إلثلث 3/13 ]وشروطهم. 
الث (3/1) فرض نوعين من الورثة هما: الأم؛ الإخوة أى الأخوات لام. 

1 الأم: وترث الثلث بشرطين هما: 

- أن لا يكون للميت فرع وارث. 

- أن لا يكون للميت من الإخوة اثنان فأكثر» سواء كانوا ذكورا أو إناثاء 
أشقاء ار لآب او لام وسواء كانوا وارثين أى محجوبين. 
2 الإخوة أو الأخوات لأم: (اثنان فأكثر) ولهم الثلث(3/1) بشرطين هما: 
أ- انعدام الأصل المذكر (الأب؛ الجد)؛ وانعدام الفرع المطلق (الابن البنتہ ابن 
الابن» بنت الابن). 
ب - أن يكون عددهم اثنين فاکثر سواء كانوا ذكورا آو إناثاء أو مختلطين» 
وحینئذ ذ يقتسمون هذا الثلث بالسّوية لا فرق بين الذكور والإناث» (أي أن الأنٹی 
تأخذ نفس نصيب الذكن 
للب إصحاب الشدس [1 /6]وشروطفع ييه 

الورثة المستحقون لفرض السّدس سبعة هم: الأب» الجد ( أبى الأب )» الأم» 
الجدة؛ بنت الابن, الأخت لأب, الأخ والأخت لأم. 
1 - الأب: يأخذ السّدس إذا کان للابن فرع وارث (كالابنء والبنت» وابن الابن» 
وبنت الابن). 
2 - الجد ( أبى الأب ) وهو الذي لم يفصل بينه وبين الميت أنثى, فأبو الأب 
جد صحيح وارثء وابو الام جد غير صحيح وغير وارث؛ لأنّ الأول يقرب إلى 
الميت بذكر, والثاني يقرب إلى الميت بأنثى . والسّبب هو اتصال السب في الأول 
وانقاعه في الثاني » ويستحق الجد الصّحيح السّدس إذا لم يوجد الاب بالشرط 
بخ و سا ا 

3 ےالام: وتاخذ السّدس بشرطن:ھما: 

أ- أن یکون للميت فرع وارث (ابن, بنت, ابن ابن بنت ابن). 

ب - أن يكون للميت عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) ذكورا كانوا أو إناثاء آو 
مختلطین, سواء کانوا أشقاء أو لأب أو لأم. 
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4 الجدة ( آم الام ء آم الآب): تآخذ السّدس عند فقدان الام؛ سواء كانت 
واحدة أو أكثر » وحينكذ يقتسمن السّدس بينهن بالسّوية . 3 
5 بنت الابن: وتأخذ السّدسء إذا وجدت معها بنت صلبیةء فمن 
لعلو أن تصيب البنات إذا اجتمعن .هوا الان (2 3 7 
الصف (2/1)لاتھا أولى من بنت الابنء وتآخذ بنت الابن السّدس 
تكملة للكّلثين. وذلك لان (3/2) = (2/1)+(6/1). 

6 الأخت لآب: (واحدة كانت أو أكثر) تأخذ السّدس (6/1). إذا كان للميّت 
أخت شقيقة واحدة فقطء لان نصیب الأخوات إذا اجتمعن هو الشْلثان (3/2)؛ 
تاخ الآخت الشقيقة التّصف (2/1)لأنْها أولى من الأخت لأبء ثمَ تأخذ الاخت 
۲ خوات لأب السّدس تكملة للثلثينء مثل حالة بنت الابن مع البنت 
2 أو الآخت لأم: يأخذ الواحد منهما السّدس, إذا كان منقرداء بشرط أن 
نی نكو و تا ٠‏ كما تقدم في أصحاب الثلثين. 

۰ٔ 0 

هم بنو الرّجل وقرايته لأبيه الذين يستحقون التّركة كلها إذا لم یوجد من 
أصحاب الفروض أحد أو و الباقى بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف؛ 
أولا : العصبة بالنّفس : و تشمل جهة البنوة ثمّ الأبوة و بعدهما الأخوة ثم 
العمومة و هم على هذا الترتيب . 

الاین ىاب الاين مهما تزل. 

ہے 


- ابن الخ الشقيق - این الأخ لأب .. 
ابن العم الشّقيق ‏ ابن العم لأب.. 


م لا 2ة 
قاد العصبة بالغير وه خاضة باصحاب الف سنا 


نفس رتیتھن (االاین و البنت / ابن الابن و بنت الابن / الأ 
ت و الاخت الشقيقة ... ) 

ع كالخا: العصية هماالغين و هى خاضة بالاخوات مع البنات فين اا ا 
الأخوا ات الشّقيقات والاخوات لأب يرثن بالتّعصيب إذا وجدن مع البنات آى بنات 
آلا > 

عاشرا ‏ الحجب في الميراث 

الحجب: منع شخص من ميراثه كله أو بعضەء فمثلاً: الرّوحٍ يرث من زوجته ‏ 
التّصف إن لم يكن لها ولد . فإِنٌ كانلها ولد فإنّه يرث الرّبع, وهذا يهى 
کی قان أى ان وجود الولد انقص ميراث الوُوج من الصف أل الد : 
والجد في غياب الاب يرث. فإنّ وجد الاب فلا يرث الجدہ فالاب هنا د 


الجد حجبًا تامًا عن الميراث. وهو ما يسمى ب حَرَعَان اق حجب 8 
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حادي عشر۔ العول في الميراث : 5 
تید اسبة ال e‏ لايد 
هذه الأتصبة كي تتساوى مع الواحد الصّحیۓ, حتّى يتسنى توزيع 
غير جور على أحدء قإذا ماتت امرأة مثلا وتركت زوجًا وأختين 
الرّوجٍ الدٌصف (3 أسهم)» والأختان القَلثین(4 آسهم) , فيصير أصل ا 
مجموع السّهام وهو (7) بدل (6) .فنقول المسألة عالت من 6 إلى 7 . 
ناني عشر ۔ ماذا كان ميراث المرأة نصف ميراث الج ؟ 
معلوم أنَّ الرّجل من واجبه الإنفاق ومطالب بتوفير مسكن للزوجية 
وتجهيزه. ومطالب بدفع المهر للزوجة. ومطالب بالإنفاق عليهاء وعلى 
۱ وهذا كله يستغرق جاتبًا من ماله قد يقوق بكثير ذلك الصف الذي 
فضل به على الأنثى» فمال الرّجل عرضة للتقصان» ومال المرأة موضع 
زیادة لتّھا ليست ملزمة بشيء من ذلك.ومع ذلك نجد أن هناك حالات 
الميراث تتساوی فيها المرأة مع الرّجل» وحالات أخرى تزيد فيها المرأة 
على الرّجل, مثل ذلك إذا الرّجل تاركًا زوجة وبنتين وأمًا وأحًا, فيكون 
للزوجة التّمن» وللبنتين التلثان. وللأم السّدس وللاخ الباقي؛ فيكون نصيب 
الزٌوجة ثلاثة أمثال الأخ. ونصيب البنت ثمانية أمثاله» ونصيب الأم أربعة 
أمثاله. وقد يموت ال الرّجل تاركًا بنحين وام وأبا؛ قيكون للبنتان لكان" 85 
السّدسء وللأب السّدس . فيكون نصیب كلّ من البنتين ضعف تصیب الأب 
ويكون نصيب الأم مساويًا لنصيبه. ء بينما الإخوة لام يرّكون على الفطاوف 
فما بينهم للذّكر مثل حظ الأنثدين. قال الله تعالى : 


لا 
للرّيا 
ي 


ORES] 
تأیه ا وَمیّۃ فيب با‎ 
ني - اباو اباد 2ند دوت تد فرب لڪ‎ 2 
OFS 020 


- لغة: هي التّيرع والتّفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا 
سواة كان مالا آم فين 
- إصطلاحا :هي عقد يفيد نقل الملكية بغير عوض» ويجوز أن يقرض الواهب 
على الموهوب له القيام بالتّزام معين 
دل على مشروعيتها الكتاب والسّنة : 
1 الكات حول الك تعال: 
اكات 
وقول الله عز وجل : 
«١‏ وَتَمَاوَوْْعَلَأْرَالتوىنّولتََاوَوْعَلَأَلِام ادان )€ اة /02]. 
- ومن السّنة : عن أبي هريرة ية عن التبي طني قال:( تهادوا تخابوا) 
[رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراتي والبيهقي]. 
و عنه أيضا عن النَبِيّ 4# قال : ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي 
إلي ذراع أو كراع لقبلت ) [ رواه البخاري]. 
عن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله 45 ( تهادوا فإنَ اهدية تذهب 
وغر الصّدر ) [رواه أحمد]. 
آلهبة كالهدية . مستحبتان إن هما من الخير المرغب فيه ء ولا فيهما من 
تأليف للقلوب. وتوثيق لعرى المحبّة بين النّاس. 
رابها أركان الهبة 
1 / الواهب : وهى من يقدم الهبة. ر 
2 / الموهوب له : وهو الشخص المعين الذي تقدم له الهبة . 
3 / الموهوب : وهو المال المتبرع به. * 
4 / الصّيغة: وهي كل ما يقتضي الإيجاب والقبول من قول أوكتابة. 


[آل عمران/ 92], 


أولا تعريف الوقف 

۔لفغة: هو الحبس والمتع» ويقال وققت الشيء أي حبسته 

- إصطلاحا : توقف المالك عن التصرف قي المالٍ م به» لصالح الجهة 
الموقوف عليهاء بغاية التقرب إلى الله ونيل الثواب والجزاء الحسن» وعرف 
ا رت أيضا : باه حبس الأصل و تسبيل النفعة اخذاً من قول 
التَبي ٢‏ ييه لعمر بن الخطاب س ( إن شئت حبست أصلها و تصدقت 
م [ رواه الشيخان]» کان يُحبّس أصل من الأصول أو عین, كمزرعة 
آو مصنع أو أي عقار من العقارات بحيث يصرف نتاجه أو ريعه على 
المحتاجين في أوجه الہّر ء التي يحدّدها الواقف أو النّاظر على الوقف . 


ثانيا دليل مشروعية الوقف وفضله 
الوقف من الأعمال المستحبة واللرغب فيها. دلت عليه میں ا کا 
الكريم التي ترغب في فعل الخیر والمسارعة إليه ال 


[الحج /77] 
و الوقف أو الحبس من أولويات ما حث عليه النَبيٌ ب بقوله (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالخ يدعو له ) 
[رواه مسلم وأصحاب السّنن ]. 
وعن أبي هريرة د قال:قال رسول الله مثيه ( إن ما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علما علمه ونشرہ وولدا صا حا فا ترک و ورثه أو مسجدا 
بناه أو بيتا لابن السَبيل بناه أو نهرا أجراه أوصدقة أخرجها من ماله قي صحته 
وحیا يلحقه من بعد موته ) [ رواه ابن ماجه ] ء 
وقد تنافس الصّحاية ر .ان الله عليهم على وقف أحب ما يملكون من اموال وذلك 
عند نزول قول الله تیال : أي را يكوا [آل عمران /92] 
قاوقف عمر بن الخطاب ترذ تدا أرض نخيل له بخیبر كانت من اجون 1)1 9۸ 
لا تباغ ولا توهن یلا تو رکا ,ت تنوك ا 
لس ا ف رتا 
(ببيرحاء) بساق له صدقه ش تعالى. ِ 
ورقال جابر ين عبد الله نت لم يكن أحد من أصحاب رسول الله مله ذو قدرة 
إلا أوقف في سييل الله من ماله. 
21531 


o = 


ثالنا ‏ أركان الوقف 7 
أركان الوقف آربعة : الواقف . والموقوف عليه ٠‏ والشيء الموقوف ؛ والصيغة. 
وقيما يلي بياتها : : ١‏ 
٭ الرّكن الأول : الواقق. وهو من يملك أهلية التبرع ٠‏ مالكا للذات ورشیدا 
عبر مكره . 


# الرّكن القّاني: الموقوف عليهء وهو كل ما جاز صرف منفعة الوقف إليه. 
٭ الرّكن الثالث : الشىء الموقوف , وهى الال الذي يوققة الشخص . و 
فيه أن يكون مال متقوما معلوما ملكا للواقف ملكا اعا 005 ل 00 
نتفاع به وألا يكون من المستهلكات کالطعام والشراب. ويصح وقف الال 
المنقول والمشاع والعقار. ولا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبةء ولا يصح 
مالا فائنۃ فيه أو .ما لا منفعة منه: كوقق 006 0 

ن الرَابع : الصّیقة : و هي کل ما يدل على التحبیس و لو تعليقا : وتكون 
باللفظ الصّريح کاوققت وسيّلت' وحبست . وتكون الشيفة لكا 
اللفظ الصَريح كتصدّقت إذا اقترر ن بها ما یدل على التأبيد كقوله : صدقة لا 


a 


ريعة الإسلامية الوضية باکثر من ن الكّلث ؟ 
فيه أصحاب الفروضص كما وردت ف القرآن ا 
مااهق الفرق بين اصحاب القرضص والتعضيب + 3 
حدّد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للميراث ٠‏ 1 
5 - اذك رالحكمة من : دعوة الإسلام إلى وجوب العدل بين الأبناء في اله 
6 - انجز بحٹا تبين فيه الردود الاقتصادي الوقف و دوره الاجتماعي | 
وطرق استثماره في عصرنا الحاضر . 


149 


1 - وشیقة القهدة العصریة۔ 
2 - ضرورة الاجتهاد والتجديد في الإسلام . 

3 - شخصية ١إسلمر‏ الضحيحة . 

4 - أيها ١اسلم‏ الجزائری 1 

ای - الحرب في الإسلام . 

5 - الصحة النفسية في منظور الق رآن. 

> - حقيقة ااسیح كما دك رها الق رآن الكريم. 

8 - الحقوق ا]الیة للم رأة في الإسلذم . 

9 - الإسلام يجمع بين متطلبات الوح والذين. 
0 - إضية وأصالة. 

1 - الأوقاف يمدينة الج زائر في العهد العنما 


العهدة العمرية 
نص المعاهدة التي تمت بين أهل إيلياء (فلسطين) وبين المسلمين في عهد عمر بن 
الخلا کے إن عن ع 


بيك ا[ 


نص الوثيقة 


(( هذا ما أعطى عبد الله أمير ا مؤمنين (عمر بن الخطاب) أهل إيلياء من 
الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبناهم: وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن کنائسهم» ولاتھدم, ولاينتقص منھاء 
ولا من خيرهاء ولا من صَلبهمء ولا من شی من را 000 
على دینھم, ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء (القدس) معهم أحد من 
اليهود » وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل ا مدائن؛ وعليهم 
أن يُخرجوا منها الزوم واللصوصء قمن خرج منهم فهو آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهم» ومن أقام متهم فهو آمن» وعلى مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزیةء ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
الوم ويخلي بيعهم وصلبهم: فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى 
صلبهم حتى يبلغوا مأمنهم: ومن كان فيها من أهل الأرضء فمن شاء منهم 
قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزیةء ومن شاء سار مع الرّوم» 
ومن رجع إلى أهله فإنه لا یؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم )). 
شهد على ذلك 
- خالدين الوليد 
عمرو بن العاص 
- عبد الرّحمن بن عوف 
- معاوية بن أبي سفيان 
" رضي الله عنهم |جمعین " 
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ضرورة الإجتهاد والتجديد في الإسلام 
قال الل تعالى (( وَاعُتَصئُواً بحل الله جميعاً وَل تَقرُقُو)) [آل عمران/103] ٠‏ 
قالأمر بالعصمة في اعتقادي هنا دعوة لمطلق التوحيد و ضرورة لوحدة أمة 
الإسلام و درء کل ما من شأنه أن يفك وثاق العروة الرَابطة بين أوصال الأمة 
الواحدة هذه الأمة التي قال فيها رب العزة 'إِنّ هذه أمتكم أمة واحدة".لقد 
أقام سبحانه و تعالى الحق بالحجج الهاتكة قضائح كل المارقين عن دينه في 
الفصل بين التوحيد و الشرك و بين قوة الوحدة و ضعف التفرق. 
فلا مراءة إذن في أن جوهر الإسلام هو أصل التوحيد و العمل بما يغنى عن 
الشتات و تنازع الفرقة.فوحدة الجوهر تبيح تعدد الأعراض ہما يكفل حاجات 
النّاس و يضمن حقوقهم ويخلع عليهم السّعة في الحياة فالمذاهب الأربعة 
المعروفة في التراث العربي الإسلامي مضاف إليها المذهب الإمامي الجعفري 
والمذهب الرّيدي و المذهب الإباضي كلها و إن تباينت في العرض فهي 
متساوقة متأصلة في الجوهر واحدة في العلة منسجمة في المقاصد بما يرضى 
الله ورسوله و بما يحقق القيامة على إيتاء الفضيلة في سلامة الحاكمية 
وإقامة العدل و تحقيق السّلم و التّأليف بين قلوب أبناء الأمة الواحدة والمؤلفة 
بين أغراضهم في كل أصقاع المعمورة و على اختلاف لغاتهم و طبائعهم 
ونماذج عيشهم , 
لقد أجمع العلماء الثّقاة كما أنتم عالمونِ بأن لا خلاف على الكليات والمرجعيات 
الأساسية للشريعة الإسلامية بین کل المذاهب دون استثناء مما يدعم وحدة 
الأمة الإسلامية في مواجهة أزمتها من جراء التّخلف العضال ويحمل علماءها 
و فقهاءها على مجاراة سنة الله في كونه بتقفي آثار التقدم و التطور في حياة 
الاس بإعمال العقل في مجال الاجتهاد و تحريك السّواكن التي عطلتها الذهنية 

القرسطية" فارتد أقق الأمة معها خاسكا و حسيرا. 

فإذا كان الأخذ بالقياس في الاجتهاد أو بالصلحة أو بالعقل حسب مختلف 
المذاهب و المدارس فإن المقاصد كما تعلمون هي استتباط احکام شرع 
تفيد يبحل مشاکل الناس ہما پیسر حياتهم ضمن منهج الإسلاع الا 
و ما دامت الشريعة باقية ببقاء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض و من عليها 
فإن الاجتهاد فيها فريضة و مطلب مستديم للبحث فيما يجد من الأحداث 
والحوادث تساوقا مع الحركة الصّيرورية للكون. و من العجن ان يغلق باج 
الاجتهاد وتتقلص آلياته بالانتساب إلى المجتهد دون تجاوزه ای بالتخريج 
عنه دون فهم فكره أو بتقليده تقلیدا أعمى یصم الأذهان و يطمس اليصائر 
ويعطل حركة النّماء في ركوب متون التاريخ إلى بناء الدول ولا تاج 


بیس لدت 1 08.0820 SA‏ 


التي يسود فيها العلم واللّفتح على العالم والرّقي والتّعاون ضمن منهج الإ 
وعلى هدي القرآن و السنة. . قالاجتھاد كما يجمع عليه العلماء "هو استفراغ 
درك الأحكام الشّرعية " ہما یوائم بين أغراض الأمة الإسلامية في البناء و التش 
وتعايشها مع غيرها من الأمم على تعدد فلسفاتها و عقائدها و تنوع مصالحها د 
أن تتحرف عن شرعية الله التي قال عنها الإمام ابن قيم الجوزية " بأنّ الشر 
مبتاها و أساسها على الحكم ومصالح العباد في الحاش و هي عدل كلها و رة 
و مصالح كلّها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور و عن الرّحمة 
إلى ضدها وعن الصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث قلیست في الشريعة 
وإن أدخلت قيها بالتّأويل". فالحصنِ لاستمرار سيادة وسؤدد الأمة الإسلامية 
و تجديد حياتها إنما هى الاجتهاد الشرعي ودرء التعصب و التّقلید الأعمى الذي 
أوصل بعض فئات الجتمع الإسلامي إلى الذزك الأسفل من التعصت ۱۸۷۷۳۳۶۰۷۹۶۷ 
والإرهاب الهدام الذي الصق غيلة وبهتانا بديننا الحنيف و بأمتنا حتى أصبح المسلم في 
هذا العصر مترادقا للجريمة والتدمير فا تر العديدا من در 1 ا 

إن تغییب العقل وكبت المبادرات والإطناب في التقليد وافتعال المعارك الوهمية بين : 
المذاهب والائمة والتفريط في طلب المعرفة بشروط فقه اللغة العربية و علومها ك 
والشّريعة ومقاصدها وعلم الكلام وأغراضه وما إلى ذلك من العلوم العقلية 
والتّقلية قد بسط ید الجاهلين والمتنطعين والمحسوبين خطأ على العلماء 
ليستأثروا بمقاليد الإفتاء فيما هم به جاهلون فيحلون ما حرم الله و يحرمون 
ما حل حتى انتهى بهم غيهم من خلال أوهام "الفريضة الغائية” 
إلى تكفير جمهور المسلمين و استباحة دمائهم و هتك أعراضهم و اغتصاب 
أرزاقهم وقد استنسخوا لأغراضهم الدّينية من غوغاء القوم أقواما قلوبهم 
وأفئدتهم في أكنة مما يدعوهم إليه الشرع و القيم الإنسانية قاطبة 
فغرقوا في جاهلية جديدة وتناكروا مع الأمة وشقوا عصا الطاعة عنها 
واحترفوا الجريمة ہما ملكت يدي وت من أدوات العلوم والتكنولوجيا في 
مجال الدمار و الفتاء. 

إِنّ الاجتهاد إذن فريضة إسلامية يتوقف عليها بقاء أصول الشريعة لمواجهة ومواكبة 
المتغيرات والمستجدات والمحدثات عبر الزّمان والکان وإن اذاهب على اختلافي] 20 
شرعا باداء هذه الرّسالة من أجل تحقيق وص الكت یا 
جاء ببدع الضّلالة و قضنى على الإبداع اى ما يعرف "يبدع الهدى المحمودة" التي لم 
تأت بها أحكام الدّين لكنها لا تخالقها في مجال الشرع و المدنية. 3 
لقد آخى الاجتهاد الواعي بين الحكمة و الشريعة وأ تصالحت لديه المعقوا 
ET 29‏ لدی آمم كثيرة؛ و قد ت حضارة الا 
ش فعلى بين العقل و التّقل و بذلك كانت حضارة و 


أبعد ما تكون عن الشّطط و التطرف الأمر الّذي هيأها للاضطلاع بتلك "2 


التهضة العلمية و الفكزية و الأدبية و الفلسفية و الفنية عبر قارات عديدة 
فنقلت الإنسانية من عهود القرون الوسطى إلى عتبات عصر النّهضة 
الأوروبية الحديثة. 
و قد خفت بریقھا منذ أن تراجعت معقوليتها و تجمدت حركية "فقه المعاملات " 
فيها و توقف الإبداع و الاجتهاد و انحط القكر السّياسي الإسلامي بسبب 
عوامل داخلية و أخرى خارجية حتى انتهينا إلى عصرنا هذا و نحن مثقلون 
بمخلفات الاستعمار الغربي طافحة ذهنياتنا بزخم التخلق الشامل. 
إننا في مسيس الحاجة إلى تجديد معارف إسلامنا على وقع العصر تجديدا 
5 ل للإسلام مشكلة علاقات دولية إذا كانت مبنية على 
العدالة و ضمان الكرامة و تحقيق مصالح الآخر و حقوقه.و أن التّظام العالمي 
الرَث هو تكلية إلهي فرذ > الله عل المسلمين قبل غيرهم.فالإسلام دين 
التّعايش 8 ام و التعددية بمعناها الفسيح و لا يقر بقطبية أحادية أو 
قطبية ثناشية ولا,أكثر و لا أقل و إنما يقر بمبادئ القضيلة ف المعاملات. .قال 
تعالى ((..لكلٍ جَعَلنَا مِنكِمْ شرْعة وَمتوَاجا وشا الله لجَعَلكمْ َة وَاحدَةٌ 
وَنکن ليبوم في کا اكم فَاسْتبُوا الحَيْراتِ إلى الله مجعم جميعا بتكم 
إن»٠‏ )) [سورة المائدة/ 48]. ١‏ 
و التّجديد لا يتحقق بالإعراض عن الاجتهاد و الإغراق في التقليد بإعادة استنساخ 
العهود الظلمة من تاریخ الامة و إسقاط الماضي على الحاضر برقي ا 
بصلة للإسلام الصّحيح.من ذلك مشكل المرأة و مصادرة حقوقها الأساسية التي 
أقرها لها الإسلام نصا و سنة و اجتهادا و قد طوقها بعضهم بالتحریمات و الأوامر 
: النّواهي المتطرفة حتى لكأنّها ليست المرأة التي شاركت في عصر البعثة مع الرّجال في 
بيعة العقبة " و هو العقد الذي تأسست بمقتضاه الدّولة الإسلامية الأولى. 
إن عقد بيع جديد مع الإسلام الصّحيح من منظور رؤية علمية صحوانية من 
شانه أن يلاقى بين وعي الذّات الإسلامية و لحظة الإبداع التاريخي فيحدث 
تلك الطفرة التي عرفھا التَارِيحَ خلال البعثة التّبوية المباركة.و هكذا تجا 
الأمة مع تاريخها.ى تعيد تأسيس ذاتها في السّياق التّهضوي المرتقب فترتقي 
بمكانتها إلى حوار متكافئ مع الأمم الضافرة بناصية العلم و التکنولوجیا في 
مهب العولمة التي لا مكان فيها لغير الأقوياء. 
من كلمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
4 املق التولی حول التفاهم بيه المذاهب الإسلامية 
المتعقد بالجزائي ۔ ماس 2002 ۴ 


9 تفلك ا حق التمسك » وتشریت روحه ومبادئه 
السّمحة وترجم إلى سلوكه قواعده ونظمه واتجاهاته إلا وجدته عزيزا "كريما 
قوّيا .شجاعا وصادقا لان من آبرز مميزات الإسلام انه دين العزة والكرامة 
والقوة والشّجاعة . قعلى هذه الصّفات يربي الإسلام أبناءه ليعيشوا كراما 
أحرارا وسادة وقادة وليرتفعوا إلى المستوى الدي يريده الله لهم ذلك الستوی 
ادي وعدهم الله به في قوله (( وَعَدَ الل الّذينَ آمَنُوا منكمْ وَعَمِيُوا الصّالِجَاتَ 
َيَْتَخْلقتُهُم في الارض کُتا اسْتَخْلفَ الذينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْنَ لهم دِينهُم الذي 
ارُتَضَلهمٌ وَلَيُبَدَلنْهُمَ مُن بَعْد خوْفهمْ أمُنا)) [الثور/55]. 

وعقيدة التّوحيد هي المنبع الأصيل الذي تتبع مته هده الصّفات الكريفة 
وهذه الفضائل النّفيسة ولذا كانت العقيدة الإسلامية هي الهدف الأول لتعاليم 
الإسلام لأنّه متى آمن الإنسان في حزم ويقين بان الله واحد لاشريك له وانه 
مالك الملك بيده التّفع والضّر وانّ التاس جميعا متساوون أمامه فلا ملك ولا 
نسب ولاجاه ولا قوة أقربهم إليه أحسنهم خلقا وأكرمهم عنده اتقاهم متى آمن 
الإنسان بذلك اطمأنت نفسه وشعر بإنسانيته وحريته وكرامته وأحس بالقوة 
تتدفق من أعماقه وتشده إلى السّماء حيث الأنس بالله ومتى تشرب الانسان 
هذه الحقيقةوتشربها عقله ووجدانه لم يعبأ يغير الله ولم يسع في هدا الوجود 
لغير رضاه والمتامل في القران ن الكريم يجد نصوصا كثيرة تتعلق بهذه الحقیقق 
الخالدة ولنستمع اليه وهو يقول (( وان يَسْمَسْكَ الله بِضُرٌ فلآ کاشف لَهُ إلا 
هُقَ وَإن يرك بِخَيْر قلا راد لفضله يُصَّيبٌ به مَن يَشَاءٌ من عباده َه العفو 
الرَّحيم)) [يوتس/107] وقال الله تعالي ((قل ال مال املك ٿ توتي الملك 


إِنّكَ على كل شي قدير)) [آل عمران/26] تك نا رر 


الله يَرُدُْقْهَا 25 وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمُ) [العتكبوت/ 60]. وهذه النصوص 
ن الكريم تنور القلب وتفتح البصيرة وتوقظ الإحساس وترسي 
حقيقة كبرى وهي أن کل شيء في قبضة الله وتحت رعايته ونظره 
ت0ت عل شیم ويحصي كلّ خاطرة وكلّ حركة وما العزة إلا له ومن 
آمتوا به حق الإيمان. 


محمد الصّلح الضديق 
هه كتايه الوب الحمر 


أيها المسلم الجزائري 

أيها المسلم الجزائري ... هاك وصايا ناقعة مختضرة على وجه الإجمال, 
وسنعيدها عليك مختصرة على وجه التفصيل. 

هاك آدابًا تقتضيها إنسانيتك ويفرضها عليك دينك وتستدعيها مصلحتك 
ف هاته الحا 

هاك ما أن تمسكت به كنت إنسان المدينة ورجل السّياسة وسيدا حقیقیا 
يرمق من كل أحد بعين الاحترام والتعظيم. 
٭ حافط على صحتك فهي أساس وشرط قيامك بالأعمال التّافعة لنفسك 
ولغيرك» تجنب العفونة فإنها مصدر جراثيم الأمراض ومثار نقور وبغض 
لطلعتك. ومجلبة سب لجنسك ولدينك الشریف البريئ منك في مثل هذه 
الحال. . 
* نظف بدنك» نظف ثوبكء تبعث الخفة والنّشاط في نفسكء وتنيل في عين 
غيرك وتجلبه إلى الاستئناس بمعاشرتك. 
٭ قه أهلك وولدك ومن إلى رعايتك مما تقي منه نفسك» وسيرهم على نظام 
صحي وقانون أدبي تكفل سعادة عائلتك ورخاء عيشتك» وهدوء بالك. 
٭ حافظ على عقلك فهو التّور الإلهي الذي منحته لتهتدي به إلى طريق 
السّعادة في حياتك. 1 

فاحذر کل (متعيلم) يزهدك في علم من العلوم, فإن العلوم كلّها آثمرتها 
العقول لخدمة الإنسان ودعا إليها القرآن بالآيات الصّريحة» وخدم علماء 
الإسلام بالتّحسيس والاستنباط ما عرف منها في عهد مدتيتهم الشرقية 
والغربية حتى اعترف بأستاذيتهم علماء أوروبا اليوم. 
٭ واحذر کل (متريبط) يريد أن يقف بينك وبين ربك ويسيطر على عقلك 
وقلبك وجسمك ومالك بقوة. يزعم التّصرف بها في الكونء فربك يقول لك 
إذا سالت عنه: (( فَإِنّي قَرِيبٌ )) الآية. ويقول لك:(( ألا لَه الخَلقْ وَالأَمْدُ )) 
ون الأولياء الصّالحين بعیدون, عن کل تظاهر ودعوى بالرّھد والتواضع 
والتقوى» يعرفهم المؤمن بنور الإيمان وبهذا الميزان. 
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٭ واحذر من دجال يتاجر بالرّقى والطّلاسم. ويتخذ آيات | 
الرّحمن هزوءًا يستعملونها في التّمويه والتضليل و(القيادة) 
ويرفقوتها بعقاقیر سمية فيهلكون العقول والأبدان: 

٭ حافظ على مالك فهو قوام أعمالك. كاسن عن TE‏ 
وتنمیتهء » وأطرق کل باب خيري لبذله. 

واحذر بالوعة المضاريات الرّبوبة في معاملاتك ومن مسارب السّرف في جميع 
ملذاتك إذا كانت من المباحات, دع ما إذا كانت من المحرمات. 

٭ حافظ على حياتك: ولا حياة لك إلا بحياة قومك ووطنك ودينك ولغتك 
وجميل عاداتك, وإذا أردت الحياة لهذا كله فكن ابن وقتك تسير مع العصر 
الذي أنت فيه بما يناسبه من أسباب الحياة وطرق المعاشرة والتعامل. 

٭ كن عصريًا في فكرك وقي عملك وف تجارتك وف صناعتك وف فلاحتك وفي 
تمدنك ورقيك. كن صادقًا في معاملاتك بقولك وفعلك. 

٭ إحذر من التّوحش فإن المتوحش في عصر المدنية محكوم عليه طبيعًا 
١‏ ثم الفناء والاضمحلال والاندثارء كما فنيت جميع الأمم المتباعدة 
عن التمدن والرفی 

٭ ثق بأنّ سياسة الصّدق والصّراحة والإخلاص المرتكزة على الحب والعمل 
والتّعاون. لا بد أن تظهرك امام العالم بمظهرك الحقيقي رغم كل الغيوم التي 
رها ال واو 


ا لشيخ عبد الحميد بن بادیسء رحمد الله 
جريدة الشهاب عرد 94 . 15 صفر 1345ھ / 23 أوت 1926 ۴ 


الحرب في الإسلام 


عرقت الإنسانية الحرب على مر الدّهور وكر' العصورء فكا 

الحرب في تاريخ البشرية أكثر من سنوات السّلام؛ قعلى مدى خمسة ' 
حدثت (14555) حربا تسيبت في موت (25) مليار إتسان تقریبا. وعلى 1 
أل(3400)سنة الآخيرة من حياة البشرية لم تنعم البشرية إلا ب (250) اسنة 
سلام فقط : 
٭ نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية : 

لقد تنبه علماء القاتون الغربیین لعظمة الشريعة الإسلامية ومعرفتها الدّقيقة 
يحاجات.المجتمعات منذ وقت بعیدہ وتوالتٌ كتاباتهم وتعالت صيحاتهم للإشادة 
بالقوانین المستمدة من الإسلام» ء فقد تم الاعتراف بالشريعة الإسلامية كمصدر عالمي 1 
للتشريع والقانون في عدد من المؤتمرات الدّولية العلمية منذ عام 1932م منها: 
- القانون المقارن الدولي في لاهاي عام 1932م. 
- المؤتمر الدّولي عام 1945م بواشتطن. 
وقد کرت عن مدہ المؤتفرات فرارات ماب 
1- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا اا0 6 221 
ب - الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها لا تمت إلى القانون الرّوماني أو إلى آي 
شريعة أخرى. 
ج - صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنة والأمكنة. 

وف مؤتمر لاهاي للقانون المقارن لعام (1932م) أشار الفقيه الفرنسي 

(لأمبير) إلى ظاهرة انان ات الذي بد يسود بين فقهاء أوروبا وأمريكا 
في العصر الحاضر فقال: (ولكني لا أرجع إلى الشريعة "يقصد الشريفة 
الإسلامية" لأثيث صحة ما ل" ففى هذه الشريعة عناصر لو تولتها ید 
الصّياغة فاحسنت صياغتها: لصنعت مثها ريات واا لا ڑا تا کا 
والشمول وقي مسايرة التطور عن أخطر التّظريات الفقهية التي تتلقاها عن 
الفقه الغربي الیوم. وفي مقدمة هذا نظرية التّعسف في إستعمال الحقّ ونظرية 
الظروف الطارئة ونظرية تحمل التّبعية ومسكولية عدم الَمَيي: قان لكل من هذه 
التظروايتة اسا من الشري يعة الإسلامية لا تحتاج إلا إلى الصّياغة والبناء) ٠‏ 

ومما يدل على أسبقية سبقية وافضلية الشريعة |الإسلامية اق متجال|القانون الوا 
عامة والقانون الولي الإنساني خاصة. أن الفقيه المسلم محمد بن 
الشيباني اعتبر المؤسس الأول لهذا العلم "قانون الحرب "» أي القانون الد 
تج ر‫ یت سس ےت ا جج 0 3 


0 کک تا 
أفاض فقھاء الشريعة الإسلامية . لشرح وبيان قواعد وأحكام القانون 
الدّولي الإنساني الواردة في القرآن الكريم والأحاديث التبوية الشّريفة والسّيرة 
التّبوية وسيرة الخلقاء الرّاشدون ومن تبعهم وسار على تهجهم. 
فأولى هذه القواعد, حماية النّفس الإنسانیةء أو حق الحياةء فالإسلام الشریعة 
الوحيدة التي آكدت بما لا يدع مجالاً للشك آهمية هذا الحقّ فقد حرص الإسلام 
على التّفس الإنسانية وحماها دون غيره من الملل والتّحل والقوانین, فقد قال الله 
تعالى في كتابه الكريم :((مِنْ أجل ذَلِكَ كَمَبْنَا عَلَى بني إسْرَائيل آنه مَن قل تفس 
بعر نفس أو فَسَادِ في الارّخ فَكأنْمَا تل الاس جَِمَیعا وَمَنْ آَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا حي 
الاس جميعاً وقد جَاء ثهُم رُسُلُنَا بالبَينَّات كُمْ إن كيرا منْهُم بَعْدَ ذلك في الَرْض 
لَسْرِفُونَ )) [ لاہ / 32]. : 2 
وقد تعددت الأحاديث التبوية التي طالبت المؤمنين باحترام النّفس الإنسانية 
وحمايتهاء فقد قال م عن قتل النفس أنَّها من الکبائر (الإشراك باشہ وقتل 
التّفس)ء وقال أيضًا (لا يزال السلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا). 
والقتال في الإسلام شرع أساسًا لرد الاعتداء» فقال تعالى ((وَقَاتلُوا ي سَبیل ال 
الذين يُقاتلونكمْ ولا تَخْتُدُوا إ إن الله ! يحب الْعْتَدِينَ وَاقْثومُمْ حَیْثُ تَقَقْتَمُوقُمْ 
وا وھ امن کید لمر شوك 0ا و ا )) [البقرة/ 191-190]. 
وقد أ3 القرآن الكريم للمسلمین بحق الدّفاع الشّرعي الذي لم تعرفه البشرية 
إلا حديثًا فقال تعالى في سورة البقرة الآيات 190 - 194 (( وَقَاتلُواً في سبيل 
الله الذينَ يُقَاتلُوتكُمْ وَل تَعَْدُوا إر ن اللنه لا يُحبٌ المعْتَدِينَ ) » ء كما أباح الإسلام 
الحزب ردًا على الظلم الذي يقع عليهم فقال تعالى (لأدْنَ للذين يُقَائَلُونَ بانهم 
ظُلمُوا وَاِنَُ الله على نْضْرهمٌ لقديرٌ)) [الحج / 39 - 40]. 
وقد أباح الإسلام الحرب لنصرة المظلوم فقال تعالي : (ر َمَا لَكُمْ لآ تاتون 
في سَبيل الله وَالمسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالَولَدَانِ الِّينَ يَقُولُونَ َب 
أَخْرجْنَا من هذه القَرْيّة الظالم أَمْلُهًا وَاجْمَل لَنَا من دنك وَل وَاججُعَل لَنَا من 
لذنك نصيرا )) [النّساء/ 75]. 
آمر الإسلام أتباعه بالاستعداد وليس الاعتداء فامرھم بعمل جيش قوی ق 
القوة بكافة ما استطاعوا من أسلحة فقال تعالى ((َأعدٌُوأ لهم ا اشتطفكم من 
فة ومن ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدْرٌ الله وَعَدُوّْكُمْ )) [الانفل/60): 


و عرف الإسلام مبدأ إعلان الحرب قبل القتال» مات ليك 
القانون الدّولي العام الوضعي إلا في عام (1907 م) في مؤتمر لاهاي الان 
وقد أعلن هذا البارون ميتشيل دي توبء حیث أورد (أنه وجد مبدا 2 
الحرب في كتابات الفقهاء المسلمين مثل الحسن البصري البغدادي والماوردي» 
واستمر يقول أتعس الأوقات في أورويا فقد غشيها الفوضى الإقطاعيّة...) 
ا البشرية في القرن العاشر الميلادي كانت يائسةء وقال (لقد ساعد العالم 
الإسلامي في سبيل إفراغ الإنسانية الصّحيحة على البشرية البائسة مساعدة 
01 يُتظر إليها بعين التقدير السّامي باعتبارها أسمى مما تم في أوروبا 
2291 والجرمانية والبيزنطية خلال القرون الوسطيء ولقد استفاد 
ا الأوربي من الإسلام فوائد جمة مترامية المحيط. ولقد کان للإسلام 

فضل السّبق في التمييز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين الذين لا تقاط 
الذي يتباهى الغرب قول لا عملا بأنه يطبقها ولكنه يقننها فقط سرقة من 
القكر الإسلامي. ففي وصية الرّسول صلم لقادة الجيش في كافة الغزوات 
قال (انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسوله لا تقتلوا شیخا ولا طفلاً ولا 
صغيرًا ولا امرأة ولا تغلوا "أي لا تخونوا"» وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب 
الحسنین)ء كما تھی نك عن المثله أي التتمثيل بالجثث فقال: (إياكم والمثله ولو 
بالكلب العقور)ء وقال أيضًا: (لا تقتلوا ذرية ولا عسيقاء ولا تقتلوا أضحاب 
الصوامع). 

هذه الوصايا في آداب الجهاد (الحرب) أسمى وأكمل وأبر وأرحم من 
کل ما يحتوي عليه تشريع البشر ولا يدانيها ما وصلت إليه قواعد القانون 
الدّولي الحديث عامة والقانون الدّولي الإنساني خاصۃ: ولا حتى آمال الفقهاء 
والكتاب فيه . 
وقد وضع الإسلام منهاجًا في معاملة الأسرى جوهره التّكريم والمحافظة على 
كرامة الأسير ر والمحافظة على حياته. في عناصر ثلاثة هي: 


حسن المعاملة حتى يبت في أمرهم. 
- المن "إطلاق سراحهم" والفداء " الفدية" لمن يرجى منهم الخير. 
- القتل لمجرمي الحرب. 
حتي القتلى في الإسلام لهم حقوق فيدفن قتلى الكفار في المعارك ولا يُتركوا 
في الشوارع حتى لا تاكل منهم الحيؤانات. 


النڈکتور مصطفی ابو انخیر 
الخبير 3 القانوه التولی والعلاقات التولية 


الضحة النّفسية في منظور القرآن . 
تؤكد الإحصاءات العالمية أن نسية الانتحار تزايدت في الآوتة الأ 
مستوى العالم وخاصة العالم المتقدم .. وتزداد هذه التّسبة في الدول 1 
فيها الفرد بأعلى مستوى معيشة في العالم. لکن على الجانب الآخر زادت > 
التّوتر والقلق والاكتئاب مع تزايد ضغوط واعباء الحياة.. فھل للإسلام علاج 
لهذه المشكلات التّفسية الكبيرة؟ 
يقول د. سيد صبحي أستاذ الصّحة التفسية : إنّ أكبر مشكلة يمكن أن تواجه 
علماء النّفس وعلماء الصّحة النّفسية هي إقدام الإتسان على الانتحار والتّخلص من 
حياته بصفة كلية .. وهتاك عدة أسباب يمكن أن تدقع الإتسان لذلك منها أن يصل . 
المرض التقسي لديه إلى درجة متقدمة ويصبح الشفاء میٹوساً متهء والعلاح غر 
محدء ويضغط الرض ف تصاعد على اعصاب ونفسية 0 ا ۲ 
إدراكه وتقييمه لدوره في الحياة فتحدث الأزمة العنيفة فيقدم على الانتحار. 
وقد يقدم على الانتحار إنسان وقع في مشكلة كبيرة كأن يكون قد فشل في دراسته 
أو قشل في زواجه أو شاهد منظرا لا تحتمله قدراته النفسية ولم يستطع التأقلم 
والاحتمال فتخلص من حياته؛ وربما أقدم على ذلك تاجر أفلس بعد أن كان ملء 
السّمع والبصر. ولكن الانتحار في أحيان كثيرة يحدث عندما يحقق الإنسان كل 
أحلامه وطموحاته ولم يعد لديه الأمل والحلم فيحدث لديه إشباع لكل رغباته 
وهنا يحدث الملل والفراغ فتقع جريمة الانتحار. 
وللإسلام علاج هام لهذه المشكلة ققد حرم قتل الإنسان لنفسه وجعل ذلك كبيرة 
ربما تكون مساوية للکفر وأن من يقدم عليها فإنه يختم حياته بالكفر وبالتالي_ 
استحق العذاب الأليم. والمسلم الذي یتوضا في اليوم خمس مرات ويصلي خمس ١‏ " 
مرات على الأقل ویسمع الوعظ الدّینی یحسن إدراكه لقلسقة الوجود ودوره في ۱ 


+07 .سم a‏ 
وناق ف موی لله ويطلب عفوه. ویندم على ذنویه وهنا یکون لديه الأمل 
المتواصل في عفو الله .. وبالتّالي لن يقدم على الانتحار لأنّه أكبر الکبائر والمسلم 
لا يرضى لنفسه أن يموت على الكفر وان يُعَيّر أبناؤه بعد ذلك بابیھم الذي مات 
منتحراً. ومن قضل الله أن نسبة الانتحار في الول الإسلامية أقل ما يمكن وذلك 
بفعل العقيدة الإسلامية التي يؤمن بها المسلم. 


- الغرب آھمل التّربية الدينية فکثرت فيه الأمراض التّفسية : -- 
تقول الدّكتورة سعيدة أبو سوسو رئيس قسم علم التّفس بكلية 
الإنسانية بجامعة الأزھر فتقول: إِنَّ القلق والاكتكاب والتّوتر من سمات العص 
العدیث .. والنّساء أكثر تأثراً بهذه الأمراض حسب ما تؤكده الإحضّاءات.. لأن 
المرأة عاطفتها عالية وقدرتها الانفعالية عالية إلى جانب أنّها ضعيفة يتكؤينها 
القطري» ومن ثم فهي أكثر تأثراً بالظروف المحيطة بها .. ولكننا يجب أن ندرك 
أن التّمسك بالقیم الدّينية على مستوی الأقراد والجماعات هى الوسيلة الو حيرج ٠١١‏ 
والحل للإشباع الرّوحي والتّفسي .. ويجب أن ندعم ذلك حتى لا تقع مجتمعاتنا 
فيما وقعت فيه الحضارة الغربية. حيث انساقت في تيار التقدم والرّقاهية 
لإشباع الرّغبات الحسية وأغفلت التربية الخلقية والدّینیة وبالتّالي فهي تعاني 
من انتشار الفساد الأخلاقي وانفراط عقد الأسرةء وانهيار الرٌوابط الأسریةء 
وكان من نتائج ذلك زيادة نسية الانتحار والأمراض النفسية وعقوق الوالدين 
وإبعادهم عن الجو الأسري والعلاقات الأسريةء كما 
لأمراض الخلقية والاجتماعية. 


ووضشعھم ف دون المستين 


ظهرت لديهم العديد من 


إقاية الأسرة من الانهيار يجب أن يكون:هناك أرضية صلبة من الأخلاق 
هذا هو السّبيل الوحيد حتی يشعر النّاس يالسّعادة والاٌضی 
والقناعة والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرهء وهذا بدوره يؤدي إلى التخفيف 


من التوتر والقلق والخوق. فالاعتماد على الله يشعر الإنسان بالآمان وعم 
الاضطراب والخوف. ١‏ 

وللقيم الدّينية دور في تنمية ضمائر البشر والارتقاء بمستواهم الأخلاقي 
والسّلوكي. واتباع المنهج القرآني والسّنة النّبوية يقضي على أيّ قلق أو مرض 
نقسي. لأن الإسلام دين الفطرة والالتّزام به يشفي التّفس من كل الآمرا 
إن الإسلام علاج ناجح وفعال لأمراض التّرف والرّفاهية من خلال زكاة الما 
والتكافل لان ذلك يريح التّفس ويدخل البركة في الحياة. 


- الذّنوب والمعاصي من أهم أسباب الاضطراب التّقسي : لن 


يقول د. حامد زهران آستان الصّحة النفسية : إن اقم ا ا ا ا 
التّفسى من المنظور الإسلامي ارتكاب الذَّنوب والآثام .. فالّذي يرتكب ذتباً 
يكون مضطرباً قلقاً متوتراً یؤنب نفسه ویحاکم نفسه .. ومعظم حالات :۱ 
الاکتثاب تأتي حینما يفيق الإنسان بعد ارتکاب الذَّنب فهو يحاكم نفسه وقد 


يسجن نفسه بالاطواء داخلها وقد یصدر على تفسه حکماً بالإعدام وینفذہ 

۔ ومن أهم آسباب الاضطراب التّفسي أيضًا الضّلال .. قالصّراع بين الخير 

والشّر أمر مستمر داخل الإنسان, وهناك التّفس اللّوامة وهي منتھی الضمیر 
واليقظة, وهناك النّفس الآمارة بالسّوء وهي موجودة في الإنسان الذي تتحكم 
فيه غرائزه فيكون مثل الحيوان أو الشيطان .. وانغماس الإنسان في الصّلال 
يزيد من أعبائه التّفسية .. وكذلك من أسباب الاضطراب التفسي ضعف 
الضّمير وما نراه في مجتمعنا من حولنا يؤكد ذلك .. ولذلك فحينما يأتينا 
مريض إلى العيادة التّفسية فلابد أن نتاکد من أن الشّدین بکل متطلباته قد آسس 
الشّخصية التي أمامي من حيث عبادة الله والإخلاص لله والبعد عن الحرام 
والاستقامة وإصلاح النّفس ومعارضة هواها والصّدق والتّواضع ومعاشرة 
لكا والعلام الحسن وکن الظن کد 

والإسلام يأمر المسلم بأن يصفح ويتسامح ويعفو فتصقو نفسه ولا یحمل 
الغل والضّغينة للناس , والإسلام يأمر المسلم بالتوكلٌ على الله وتفويض الام 
إليه والتوكل عليه وأنه هو الرّازق فیطمئن على رزقه وعلى مصيره وان الله 
لا ينام بل يرعاه وينصره .. فتستقر نفسه وتهدا .. وبهذا يعتبر ص0 
للنفس من كل أمراضها.النفسية . 


الاستاذة منى محروس 
أخصائية 8 علم التفس 
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حقيقة المسيح كما ذكرها القرآن الكريم 


عرض القرآن الكريم صورة المسيح الحقيقية ء من لحظة ولادته إلى نهاية وجوده 
على وجه الأرض» موضحاً حقيقة هذه الشخصية ٠‏ وهدف دعوتها » وأركان 
راا و ما اختصها الله سبحاته وتعالى بالمعجرات ٠‏ وذلك على الكو ل 1ل 
1 - عيسى ابن مريم ال هو بشر مخلوق » وعبد للخالق عز وجل » وليس هو 
إلهاء ولا بابن إله > وأمه امرأة طاهرة ظهرت براءتها علیەلسان رضيعها ء وكانت 
هذه هي الحقيقة الأولى التي نطق يها السیح وهو في المهد» حيث أتطقه الله القادر, 
وذلك قوله سبحانه وتعالي : ((فَأَشَارَتْ إليْه قالوا كيْف نكلم مَنْ كان ف للَهدِ صَبيًا 
قَالَ إِنّي عَبْهُ الله آثاني الكتابَ وَجَعلني نبيئا )) [مريم/ 30-29] فالمسيح لیس إلا 
يشراً مخلوقاء ونبياً موسلا > كما قال الله سبحانه وتعالى عنه : ((إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ 
نتا عله جاه متلا لني إشراثیل)) [التحرد/55] وكما قال بسا ر( مالسي 
ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُول)) [المائدة/ 75] . وما كانت ولادته ايك بهذا الشکل المعجز, ال 
لأنّه آية للناس ء على قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق . ولقد سبقه في هذه الطريقة 
المعجزة التي خلق بها » في تميزها وغرایتھاء ء مثل قديم ء وھو آدم آبو البشر افا 
قال الله سبحانه وتعالى : ((إ نْ مَل عيسَى عد الله کم اَم خلقة من راب كم 
ن / 59]. 

- عيسى ابن مريم اك فا القرآن الكريم هو قدوة صالحة » وأنموذج رائع 

للإيمان والعبادة والإخلاص قد سبحاته وتال ٠‏ يقول الله تعا ی على لسانه: 
((قال إني عَبْدُ اللته آتانيّ الكتا وَجَعَلني نَبِينَا وَجَعَلني مُبَارَكا آَيْنّ ن ما كنت 
واؤْصاني بالصّلاة وَالزْكاة مَا دُمْتُ حَيّا)) [حریم /31230]: 
ویعرض القرآن الكريم حقيقة المسيح ال ومهمته التي جاء لأجلها > اون له 
وقتا محددا سوف يمضي فيه بدعوته إلى الله تعالى» حيث سيبلغ رسالة ريه 
المتمثله في الإنجيل ؛ وليتابع شريعة وسيرة التّوراة, يقول الله سبحانه وتعال: 
ثارهم بعيسى بن مَرْيْم مُصَدْهَا ما ين يه من النؤ اة وَآتَيْنَاهُ 
1 تجیل فيه هُدَى وَنُوَرٌ وَمُصَدقا ما بَيْنَ یَدَيْه من التؤراة وھدی ومَوْعطَةٌ 
لتق ن)) [الائدة / 46 ] 
3 - يذكر القرآن الكريم إحدى اهم رسالات الس 88 وهي ال گنال 

بشي بمجيىء التي الخاتم وذلك في قوله تعالى : (( وَإذْ قال 
عیسی اين مَرَيْم يا بني إشرائيل إني سول الله اِلَيْكُمْ وی 1 
بين يدي من الثؤء ذاة وَمُبَشُْرًا بِرَسُولٍ يأتي من بَعْدي شمه أَحْمَدُ ١‏ 


جَاءَهُمْ بِالبَيْتَات قَالوًا هذا سر مب )) [ الصّف / 06 ]. 
E‏ 


4 - معجزات السيد السب ف کرت eT‏ 


و لَكُمْ بَعْضَ تی تَخْتَلقُونَ فيه فَاتقُوا اھ وَأَطَِیکُونِ)) [الّخرف/63] . 
والمعجزات المذكورة في القرآن الكريم عن المسيح اكلا هي : 

- إِيرَاء الاكمة : 9 7 

- نزول المائدة من السّماء ۔ - الكلام في المهد . . 
تو ا » والتّفخ فيه » ٠‏ فیصبح حا ادن اھ ل ات و 0 
- الإخبار ببعض المغيبات التي أطلعه الله عليها . 
وكلّ هذه المعجزات هي بأمر الله تعالى وإذته, ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : (( وَمَا 

کان لِرَسُول أن ياي : 
5 - نهاية المسيح اط لي#: أراد اليهود قتل نبي الله عيسى ا فتآمروا على ذلك ل 
مضو ھی ہ۴ - قازات معان ع ل( 


يهنن ن في لهي شك مئ تالوم یو من عم انا ا ا کا 
َوه قينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حکیم)) [النّساء/157] . 

رم هده الفرة ق التي قالتٌ بصلب غير المسيح بدلاً عنه : الكو ر تخيوق وال ینوک اکن 
والسّيرنتيون. يقول جورج سايل: إن السّيرنثيين والکربوکراتیینء وهما من 
أقدم فرق التّصارى. قالوا : إن المسيح نقسه لم یصلب ولم يقتلء وإنما صلب 
واحد من تلاميذه» يشبهه شبھاً تاماً. وثمة فرق نصرانية قالت بان المسيح نجا 
من الصّلب. وأنه رفع إلى السّماء. ومنهم الرّوسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية ٠‏ 
كما تناقل علماء النّصارى ومحققوهم إتكار صلب المسيح في كتبهم, وأهم من 
قال بذلك الحوارئي برنابا في إنجيله. 

وتك ليضاً ران الصلوب هى هونا لسريو ال ا ا من للسيع | 
المرقوع. 1 


الحقوق الالية الصرأۃ في الإسلام 


لقد أعطى الإسلام لكل إنسان حقه في الكسب والأخذ والعطاءء وشرع 
کر( كان اج افك ان ا نی امن مال الله ويكون مسؤولاً عن هذا المال» وليس _ 
لأحد من البشر أن یآخذ هذا الحق الکتسب بغير حق مشروع مهما كان, وقد 
ورد قي القرآن الكريم من الآحكام مايدل على إقرار الملكية القردية للذکر والانثى, 
كأحكام الإرث. وأحكام المعاملات. وطرق الكسب الآخری المباحة. والمال هو 
قي الأصل لك سبحانه وتعالى: (( َآتُوهم من مال الله الذي اتاكم)) شر وق 
ونسب المال إلى الانسان وجُعل خليفة فيه عن الله يقوم بحقوق الخلافة في التٌصرقف 
فيه واستثماره وإخرا ج الرّكاة الواجبة فيه وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم منه 
قال الله تعالى: (( َأنفقُوا ما جَعلكُم تلفي ع)) [الحدید/07]ء وقال سبحاته 
(( الذي يُؤْتي مَالَهُ يَشَذَكّى ))[الآيل/18], وقوله(( خُذ من أموّالهم صَدَق) 
[التوبة /103]ء فا مال ونسب للإنسان ليكون خليفة عن الله فيه فيتصرف في 


ااه وإثفاقة :و[خراج کا ونكت فنه 2 
ومن القواعد الحاكمة لهذا المال بين عباد الله قاعدة هامة ذكرها الله في كتابه الكريم 
ألا وهي عدم أكلّ هذه الأموال بالباطل فقال سبحانه (( وَل تحنو آمْوَالَكُم بكم 
الْبَّاطل)) [البقرة/188]. وقد ورد في الحديك «كل المسلم على الم ر 
وماله وعرضه». ولهذا فقد جعل الله للمرأة الحقّ في اكتساب المال مثلها مثل لرل 
في ذلك ومن أهم الحقوق الالیة التي تكتسيها المرأة بالطرق المشروعة ما يلي؟ 
- أولا: حق الإرث: المرأة في الاسلام لها حق شرعي ف التّركة التي تركها 

مورٹھاء :ويثيت هذا الحق منذ خلقتها في.بطن,امها ويستدر ابا ۷اک 

لها التصرف فيه بعد وفاة مورثهاء فلها بيعه وهبته ومنحه لمن تشاءء أو ١‏ 
الاحتفاظ به والعمل فيه. قال اف تعالى (( يُوصِيحُم اده د j‏ 
حَظ الأنقيَئن قإن کن اء وق نقتي ن فَلَهُن کنا ما تَوَكَ فَإِن 
قَلَهَا النُسف. «.)) [التساء /11]. إلى آخر الات التي تین توزيع الميراث. 


فالإرث حقّ واجب للمرأة مهما كانت حالتّها وفقرها وغناها بنتاً آو أماً أى 3 
أختاً عاقلة أم مجنونةء رشيدة آم سفیھةء > صالحة أم غير ذلك» وليس لأحد من 
كان أن يحرمها من هذا الحقّ المشروع الذي شرع الله من فوق سبع سموات» 
ولا تمنع منه إلا بموانعه الشرعيّة من كفر أو ردة أو قتل لمورثها. 

وما نسمع عنه في العصر الحاضر من انتقاص لجقوق المرأةء ومنعها 

من إركها بغیر حقّ عند بعض التاس إنما هى تعسف واکل لوال ا۳۰۹ 
بالباطل» وإرثها لها وهو طريق مشروعِ كسبت به هذا الحق قال تعالى: 
) جال نَصيبٌ ما َرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَللنْسَاء تَصِيبٌ مما تَرَكَ 
الوّالدَان NS‏ ممًا قل مت أو کر م EH‏ )) [النّساء آية 32]. 
ویؤکد القرآن الكريم ان الإنسان كفرد له كيانه الخاص» فهو 
المخاطب من الله. والمكلف والمسؤول» ونتيجة لذلك فله حق التملك 
الشّخصي وهو حق ينفرد ويستقل به من غير متازع أياً كان الفرد 
كبيرا ام صغیرا ذكرا آم أنثى قال الله تعالى ((کُل تفس بتا کا 
رَهِينةٌ))[الدثر/38]. وقال تعالى (إ(وَعُنهُمْ آتيه يَوْمَ القيَامَة قَرّد))[مريم/85]. 
وسيحاسب الله أولئك الظالمين الذين يقتطعون حقوق النّساء بغير حق يوم 
القيامة ((يَوْمَ لا تَمْلكُ تفس لنَفْس شَيئا )) [الانفطار/19], 
ثانيا: وهناك طرق مشروعة أخرى للمرأة يثبت بها حق اكتساب الال مثل 
العمل براتب أو بجر يومي أو شهري عند خروجها 
ثالثا: ومن الطرق الأخرى المشروعة للتملك الوصيّة والهبة والمنحة 
والوقف والجعالة والمكافآت الماليّة . 
- رابعا:حق التفقة: : التّفقة حق للمرآة يلتزم بها ولي آمرھا سواء كانت أماً أم 
أختا ام بنتا ام قريبة يزثها وترثه. وإذا تزوجت انتقل هذا الالتزام إل 2951 
منذ قيام الحياة المشتركة بينهما ٠‏ والتّفقة على المرأة عبادة وقربة إلى الله لا 
روى أبو أمامة ان رسول الله 3# قال “من أنقق على امرأته وولده وأهل بيته 1 
فهي صدقة» ٭ رواه الطبري. وهذا الانفاق یعتبر سبباً من أسباب قوامة الرَجِل ‏ 
على الرأۃ (( الأجال قَوَّامُونَ عَلَی النْسَاۃ ء بنا فضّل ال بَنْضَهُمْ على بض 
ويما أنقَقُواً 5 من امَوَلهمْ ..)) [النّساء /34]. 

بقلم الڈکتور خلف بن سليمان التمريا 


الإسلام يجمح بين متطلبات الرّوج والذين 


إِنَ المتتيع لنصوص القرآن الكريم والسّنة التبوية المطهرة يجد أن الإسلام دينا 
شاملا ء ينظم علاقة الإنسان بربه جل وعلا ء وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان 
وعلاقة الإنسان بالكون كله باعتباره مستخلقا فيه من قبل مالكه حل عل وا 
كان الإسلام دينا عمليا ينظم مقتضيات الحياة ويجمع بين متطلبات الرّوح والجسد 
بميزان العدل والاستقامة وقد رسم للروح طريق سعادتها »كان من الضروري أن 
يرسم للمادة طريق سعادتها ويأمر بتحصيل ما فيه خيرها ونفعها. 
ولا كان ا مال عصب الحياة و به ترقى الأمم» وتحقق ما تصبو إليه من رفعة 
وعلم وصحة وعمران فقد أولاه الإسلام عنايته الفائقة بالتّوجيه والتّنظيم وحث 
على تحصيله من الطرق المشروعة . 

كالتّجارة والزّراعة والصّناعة واعتبر تحصيله من هذه الطرق ابتغاء من فضل 
الله تعالى ويجب السّعي إليه بمجرد الانتهاء من صلاة فريضة الجمعة قال جل 
ذكره في سورة الجمعة : ((يَا آيُهَا - J‏ اذا د للصّلاة من يوم المع 
فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لم اِن کیم تَعَلَمُونَ فَإِذَا قُضيّت 


انصّلاةٌ قاد انتّشُروا في الْأَرْض وَابْتَقُوا من فَضصّل الله وَاذْكُرُوا الله كثيرا للك 
تُفْلحُونَ)) [الجمعة / 09 - 10 ] وهذا هى التّوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي 
بن مقتضيات الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب بين عزلة 
ترة عن هذا الجو والتهوض بتكاليف الأمانة الكبرى » وذكر الله تعالى لا 
بد مته في أثناء ابتغاء المعاش والشّعور با فيه هو الذي يحول نشاط المعاش 
إلى عبادة ولكنه مع هذا لا بد من قترة للذکر الخالصٌ والانقطاع الكامل والتجرد 
المحض كما توحي هاتان الآيتان . وقد روى ابن حاتم رحمه الله أن عراك بن 
مالك رضي الله عنه كان إذا صلی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد ققال 


: “ الهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني م 
فضلك وأنت خير الرّازقين “ وهذه الصّورة تمثل لٹا كيف كان يوَحَد الأمر جا فا 
بساطة تامة فھو أمر للتنفیذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقة كذلك . 
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وإذا كان الالام قد حت على ال أن اص ا 1 
تھی عن تحصيله بالطرق التي تضر بالغير والّتي تستغل حاجة | 
المحتاج فنھی عن الّبا والغش وتهى عن التّجارة في الحرمات وف کل ما يضر 
الجسم ويقسد العقل ام والختزير واليسر وکل ما يقسد الأخلاق ويعبث 


لتَاكنُواً ا الاس بالأم اتم تعلمُونَ 1 [البقرة / 188] ذكر الإمام 
بن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : “ قال علي بن أبي طلحة و ابن عباس 
رضوان الله على الصّحابة أجمعين : هذا في الرّجِل يكون عليه مال وليس عليه 
فيه بيتة قيجحد ا مال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أنّ الحق عليه وهو يعلم 
أنه آثم آكل للحرام ” 
وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسّدي 
ومقاتل بن حيان وعبد الرّحمن بن أسلم أنهم قالوا : “ لا تخاصم وأنت تعلم أنك 
ظالم " وقد ورد في الصّحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله #: 
(قال إتما آنا بشر وإتكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتة 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه 
فلا يأخذن منه شیئا فإتما أقطع له قطعة من النّار فليحملها أو ليذرها) وهكذا 
يتركهم القرآن لما يعلمونه من حقيقة دعواهم فحكم الحاكم لا يحل حراما و لا 
يحرم حلالا ء إنما هى ملزم في الظاهر وإثمه على المحتال قيه. 3 
كذلك أمر الإسلام بالاعتدال في صرف هذا ا مال الکتسب من الحلال وآن لا ين 
المسلم عن جماعة المسلمين إذا احتاجوا إليه في إطار من التوسط في الأمور دون ”7 
إفراط آو تفريط كما هى الشّآن في أمور الإسلام كلها قال تعالى:((وَلا تَجَْلَ يدك 1 
مَغْلُولَة إلى مُق ولا تيلها كَل الْبَسْط فَتَقْعْدَ حَلُوماً مَّحْسُورا ))[الإسراء/فة] 
و التوازن هو القاعدة الكبرى في النَّهج الإسلامي والغلو کالتّفریط يخل بهذا 
التوازن. والتعبير هنا يحري على طريقة التّصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى 
العنق ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شیٹا ويرسم ذ 
البخل ونهاية الإسراف قعدة كقعدة اليج المحسور . 
SEN‏ 
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والحسير في اللَغة الدّابة تعجز عن السّير فتقف ضعفا وعجزا . فكذلك البخیل ٠‏ 
يحسره بخله فيقف وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير ملوما في 
الحالتّينَ على البخل وعلى السّزف وخیر الأمور أوسطهاء 

يأتي هذا النّهِي بعد التّهي عن التّبذیر ٠‏ والتّبذير كما يفسره ابن مسعود وابن 
عباس زضوان الله عليهما : “ هو الإنفاق في غير حق ٠“‏ وقال مجاهد : “ لو أنفق 
إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا“ فليست 
هي الكثرة والقلة في الإنفاق وإنما العبرة بموضع هذا الإنفاق ومن ثم كان المبذرون 
إخوان الشياطين لأنهم ينفقون في الباطل ویتفقون في الشّر ويتفقون في العصیة 
فهم یکفرون بالتّعمة ء لا يؤدون حقها ء وحقها أن يت ها في الطاعات والحقوق 
غير متجاوزين و لا مبذرين ...فكلٌ نعمة ابتلاء ((--ليَبْلَُكُمْ يكم أَحْسَنُ عَمَلاً... )) 
[الك/ 02] “ إلا ته ة محبة الله ورسوله © ... وكلّ تعمة من علم ومال وجاه 
وصحة وبنين إذا أنفقها صاحبها في نفع المخلوقات دامت ونمت وبورك فيها و في 
صاحبها وعادت عليه بالطهارة والخير العميم في الدّنیا ومن بخل بها أو أنفقها في 
غير حق عرضها للزوال وهيأ نفسه لخوض بحور الفتنة في العاجلة ولغضب الله 
في الآخرة قال رسول الله 5 : ( لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن شبابه فيما أبلاه؛ > وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله من أين اکتسبہ: وفيما أنفقه) 
ي] وبهذه النّظرة الشاملة يمتاز الإسلام عن اللّظم البشرية المختلفة 
حيث خلت من النّواحي الإنسانية وجانبت الطريق السّوي» فهي إِمّا تهدر كرامة 
الإنسان بالمرة كما في النّظام الشيوعي حيث تعٹبر ا ال كله للدولة وإمّا أن تفتح 
الباب على مصراعيه بحيث يملك الإنسان ما يشاء دون قيد أو شرط وليس لأحد 
في هذا المال شيء كما في النّظام الرّأسمالي. 
وإذا كانت الفضيلة طرفا بين رذيلتين فإن الإسلام هو الدّين الوسط الذي نظم 
شؤون النّاس في هذه الحياة تنظيما دقيقا وأعطى کل ذي حق حقه دون ظلم 
أى حيف. وهو الدّين الذي يصلح لكل أمة ولكلّ زمان ومكان وهو الذي يرشح 
آبناءہ إذا عادوا إليه عن عشق ودراية وتضحية إلى قيادة البشرية قاطبة ؛ ولمثل 
هذا فليعمل العاملون ...وال الموفق للصواب . 


الشيخ الكاهر بدوي الجزائريا 
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إنية وأصالة 


لقد اخترت كعنوان لهذه الكلمة الإنيّة والأصالة واقصد ذلك الوعي الحاد 
بالدّاتية والشّخصية وهي تلك الإنيّة التي يتكلم عنها ابن سينا والتي تتلخص في 
أنه كان قد تصور تفسه معلقا بین السَماء والأرض وآن جسمه قد انتزع منه 
وي حكم العدم ولم يبق له في تلك اللّحظة وهو بين عال مين إلا ذلك الوعي الحاد 
بوجودہ وشعوره بذاته المتميزة القائمة بذاتها والمستقلة عن غيرها ر۷۳0 
لابن سينا هو الذي كان الأصل في ذلك الکوجیتو الدّيرارتي المعروف الذي يقول 
آفکر فانا إذن موجود. 
لقد كنا في العهد الاستعماري معلقين بين عالمين منزوعة عنا جنسيتنا الجزائرية 
وغير معترف بنا ولا معاملین كفرنسيين ومع ذلك كنا أكثر ما نكون اعتزارًا 
بذاتيتنا وتعلقا بمقومات شخضيتنا من دين ولغة وتقاليد وبعدا عن کل ما يمسن 
او ينال من قدسيته وقد كنا نقاوم جميع الأمراض الاجتماعية والآفات المستوردة 
إلينا الغريبة عنا وكان ذلك بداقع من الذود عن هذه الإنيّة وتلك الأصالة رافضين 
كل ما يفصلنا عن محيطنا الطبيعي ولجميع مظاهر الإدماج والمسخ وسائر 
محاولات الإذابة والسّلخ وكان هناك إجماع على هذه البديهيات بين اغلب أفراد 
المجتمع ويذلك ضمنا لأنفسنا الدّيمومة والحياة عبر العصور والأعاصير . 
ولكن يجب علينا أن نعترف اليوم أنه بعد زوال الخصم واختفائه من سطح 
أرضنا قد يدات تلك الخصانة تضعف وأخذا ذلك الشعور بالات ا 
يتضاءل واضبح الكثير يتشاهل فیما لآ يتبغي أن يتساهل فيه إطلاقا وبأيّة 


عور عن لصون إذ1 لع نرنا الانتحاء والدديان : 


وق الوقت الذي نرى فيه دولا صناعية ودولا قوية متقدمة دولا متينة الأركان 
تكافح بكلّ صرامة وحزم وعزم کل ما قد يضر بتماسك شخصيتها وسلامة 
مجتمعها تعد افرانا ممسوخين :ف مجتمعنا يرهون کل ط۸ ٠٢٦٣۔۳‏ 
بالڈٌزمت والجمود بل والرّجوع إلى القرون الوسطى وعصور الظلام ' 
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ذاهبين في جهلهم إلى حد الخلط بین القرون الوسطى الأروبية والإسلامية ۱ 


وناسين أن القرون الوسطى لدى الاروبين هي عصر الظلمات والعاخن متا 
هي في الإسلام تمثل العهود الذّهبية للحضارة والثّقافة والتّور. 

7 الوقت الذي يرفض فيه برلمان إسرائیل السّماح بتقديم الخنزير في 
بواخرها السّياحية لغیر اليهود لأن دينهم يمنع ذلك نجد المتحررين لدینا من 
کل وازع مانع يدعون إلى التسامح وعدم التّعلق يما يسونه الأفكار البائدة 
واذا كانت الأسرة هي الخلية الأولى في جسم الأمة كما يقول علماء الاجتماع 
فإن الأسرة هي عماد الأسرة ونقطة الارتكاز فيها إن بسلامتها تستقيم 
حياة الأسرة ويسقمها تسقم وتندثر وتنهار أركانها وإذ تقول هذا فلسنا 
من أتصار بسمارك الذي حدد للمرأة الألمانية ثلاثة واجبات فحسب وهي 
الأطفال والمطبخ والكنيسة بل نحن من أتصار ابن باديس الذي كان يلح 
کل الإلحاح على ضرورة تعليم البنت وإشراكها في حياة الأمة بصفة أكثر 
فعالیة مما قدره لها بسمارك المستشار الحديدي كما يسميه الألمان , 

يقول ابن باديس رحمه الله : عليتا أن تشرك معنا نساءنا فيما نقوم به 
من مهام مصالحنا ليقمن بقسطهن مما يليق بهن في الحياة على ما يفرضه 
عليهن الإسلام من صون ووقار وحشمة وعدم زينة واختلاط ولن تكمل 
حياة آمة إلا بحياة شطريها الذّكر والانٹی.ویردف قائلا وذلك أن الرأة 


نعلمها كل ما تحتاج إليه منا للقيام بوظيفتها ونربيها على الأخلاق الئسوية 
التي تكون بها المرأة امرأة لا نصف رجل ونصف امرأة فالّتي تلد رجلا يطير 


هي ربة البيت وراعيته والمضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقيام به فعلينا أن 


حير من التى تلم د 
جړ من التي بنفسها. 


بقلم المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير الشَؤْود الدينية والتّعليم الأصلي سابقا 
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الأوقاف العقارية بفحص الجزائر 
في أواخر العهد العثماني 


اكتسبت الأوقاق بقحص الجزائر أهمية خاصة ووضعا مميزا في أواخر العهد ‏ 
العثماني: إذ أصبحت تستحوذ على ما يزيد عن نصف الأراضي المستغلة زراعیاء 
وتساهم بما يعادل تصف الإنتاج الرّراعي. 
وهذا ما جعل الأراضي الموقوفة تتحكم في نوعية الإنتاج وتؤثر في أسلوب 
الاستغلال وطبيعة الملكية . فمن هذه الزّاوية يمكن أن نصنف الأراضي الموقوفة 


إلى قسمين: 

٭ اراضي تابعة للوقف الأهلي ( الذّري أو العائلي أو الخاص ) الذي يحتفظ 
الحبس أو عقبه به حيث لا يتحول طرف منفعته على المصلحة التي حبس عليها 
اساسا إلا بعد انقراض االعقب ٠‏ وانقطاعنسل صاحب الحيس . 

* اما الدع الذّاني من الوقف بفحص الجزائر فهو الوقف الخيري أو العام الذي 
يعود أساسا على المصلحة العامة التي حبس من أجلها ٠‏ وهو يتكون من الأوقاف 
الأهلية الّتي انقرض عقب محبسها. ومن الأوقاف التي صرفت أساسا على المصلحة ۱ 
العامة عملا بالمذهب المالكي الذي يشترط في الحبس تنفيذ مضمون عقد الحبس في 
الحين بلا قيد أو إرجاء أو تردد . 


بعد هذه اللَّظرة المجملة على الأوقاف بفحص الجزائرء يجدر بنا أن نتعرض إلى بعض 
الاستنتاجات العامة التي تتصل بطبيعة الوقف بالجزائر في العهد العثماني. 

1 - ثرى في الوقف ظاهرة اجتماعية إسلامية عرقتها الجزائر في الفترة الإسلامية 
التي سبقت التّحاق البلاد الجزائرية بالدّولة العثمانية. 


2 - لم عرف الاوقاف توسعا ملحوظا وانتشارا واسعا بالجزاش إلا أ ا 
العثماني. ولاسيما منذ أواخر القرن الثَّامن عشرء وأوائل القرن التّاسع 
وقد ساعدها على ذلك انتشار الرّوح الدّينية وسياسة الحكم وتاثیر رجال الذد 
والمرابطين. 


8 


فأصبحت تشتمل على الأملاك العقاریة والأراضي الرّراعنية وت لضم 
العدید من الدكاكين والفنادق والأفران والضّيعات والمزارع والبساتين 
والسّواقي والمطاحن. وهذا ما دقع أولي الأمر إلى الاعتناء بها وضبط EELS‏ 
واحترام عدو يها 9 
3 - بفعل عوائد الأوقاف تمكن حكام الجزائر في العهد العثماني أن يجدوا حلولا 
ملائمة لتسيير بعض المصالح التي لم يكن لها دخل محدد ینقق عليها مثل الشّؤون 
ي ما كان لها أن تتم لو لا مداخيل الأوقاق التي كانت تساهم بنفقات 
الدّراسة وسد حاجات طلاب العلم ٠‏ وتتكفل بأجور المدارس والقاتمين على شؤون 
العيادة بالمساجد والرَّوايا والمدارس» وتوفر وسائل الصّيانة الصّرورية الراكز 
العبادة والدّرس مع كثرتها بمدينة الجزائر... 
4 - كما كانت موارد الأوقاف خير مساعد على ضیانة بعض المرافق e‏ 
الطرق والآبار والعيون والسّواقي والجسور والحصون. 
5 - ساهمت الأوقاف في تخفيف شقاء المعوزين لما كانت تقدمه لهم من صدقات 
وإعانات مختلفة . 8 
6 - عملت الأوقاف بفحص الجزائر على الحد من التّوسع الاستعماري؛ ولهذا 
رأى فيها الفرنسيون إحدى العوائق التي حالتٌ دون تطور الاستعمار الفرنسي 
بالجزائر. و 


الةكتور/ ناصر الڈین سعيدونيا 
مدير معهد التّاريخ بجامعة الجزائر . سابقا 


القهرس 
الملف الأول: من هدي القرآن الكريم 
1 - وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية 
2 - موقف القرآن من العقل 
3 - الصّحة التفسية والجسمية في القرآن الكريم 
4 - القيم في القرآن الكريم 
الملف الثاني:_من هدي السنة النبوية 
1 - المساواة أمام أحكام الشریعة الإسلامية 
2 - العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة 
3 - مشروعية الوقف 
4 - توجيهات الرّسول 5 في صلة الآباء بالأبناء 
الملف النالث القیم الإيمانية والذعيدية 
1 - أثر الايمان والعبادات فى اجتناب الانحراف والجريمة 
2 - الإسلام والرّسالات السماوية السَابقة 
3 - من مصادر التشريع الإسلامي (الإجماع, القياس, المصالح المرسلة ) 
أولا : الإجماع 
ثانیا : القياس 
ثالثا: المصالح المرسلة 
املف الرابع انم الحذوتيه 
1 - حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدّولي 
2 - حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام 
املف الخامس الغیم الاجتمامية والاسرية 
1 - العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغبرهم 
من المشاكل الأسرية : السب وأحكامه الشرعية 


تحليل وثيقة خطبة الرّسول :+ في حجة الوداع 


ا لالب السابح القيم المالية والاقتصادية 
1 - الرّبا ومشكلة الفائدۃ 
2 - من العاملات المالية الجائزة (بيع التقسيط, المرابحة, القراض .الصّرف) 
أولا : بیع التقسيط 
ثانيا : المرابحة 
ثالثا : القراض 
رابعا : الصّرف 
3 - الشركة في الفقه الإسلامي 
أولا : شركة العنان 
. ثانيا :شركة المفاوضة 
ثالثا: شركة الأبدان 
رابعا : شركة الوجوه 
خامسا: الشركات الحديثة 
4 - من الطرق المشروعة لانتقال المال ( الوصية ‏ الميراث. الهبة . الوقف ) 
أولا : الوصية 
ثانیا :المبراث 
ثالٹا: الھب 
رابعا : الوقف 
نصوص للد عم والاستشمار 
1 - وشيقة العهدة العمرية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
2 -ضرورة الاجتهاد والتجديد في الإسلام. السَبد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 


شخصية ااسلم الصحیحۃ محمد الالح الصَّديق 


أيها ااسلم الجزائري . الشيخ عبد الحميد بن بادیس 
5 - الحرب في الزسلام . الدّكتور مصطفى أبو الخير 
6 الصحة التّفسية في منظور القرآن. الأستاذة منى محروس 
حقيقة ااسيح كما ذكرها القرآن الکریم, 
8 - الحقوق المالية لدمرأة ني الاسلام . الذكتور خدف بن سليمان التَمري 
9 - الإسلام يجمع بين متطلبات الروح والدّين.الشّيخ الظاهر بدوي 
0 -إنية وأصالة. الارحوم مولود قاسم نايت بلقاسم 
1 - الأوقاف بمدينة الجزائر في العهد العثماني.الد كتور ناصرالد ين سعيد وني 


ايل الگتپ االرسیة 
الابتدائی-المتوسط-الثانوي 


نیل کہ ال ےا 0 لتعلیی 


